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0 
مار إسحق السرياني 
-١* 68‏ ينبغى أن نعتبر عمل القراءة عملا مفضلاً جداًء وأهميته لا 
تحدها أية مبالغة» لأن عمل القراءة هو الباب العظيم الذي بواسطته 
يدخل الذهن إلى الأسرار الإلهية ويتقوى» لكي يدرك الاستنارة في 
الصلاة . وهو يغمره بالتنعم فيما يُسرّح فكره في أعمال تدبير الله التي 
DEE rag gak‏ بس a SS ES‏ 
منذهلين. 
Bog‏ 


8 والتي بها أيضاً يتقوى الهذيذ الذي هو أول ثمار هذا التدبير الذي 
نتكلم عنه» وبها تستضئ الصلاة وتتقوى» سواء تلك المأخوذة من 
الأسفار الإلهية» أو من كتابات معلمي الكنيسة الكبار على موضوع 


التدبير الإلهيء أو من أولئك الذين يعلّمون أسرار التدبير (الروحي أو 
Bo‏ 


-٠١ 0‏ هذان النوعان من القراءة مفيدان لإنسان الروح. 
للا وأي نوع أخر يسبب له خسارة؛ ويُظلم ذهنه فعلاً» ويطمس هدفه 
الذي هو الوجود مع الله» كما أن تلك الأنواع الأخرى تجلب عليه 
ادما و تو كنا ,أففاء(الكاملة واالكطتلذة» 
Ke‏ 
فزت رن اا ف ابقر اة فعورق ادع 2ة 
NN WE CT NEC ME ON‏ 
باتجاه الله وهي تغسله من هذا العالم المادي بأفهامهاء وترفعه دائماً 
فوق الجسد. 
0 وليس هناك عمل أخر يمكن للإنسان بواسطته أن يحرز تقدماً 
أفضلء هذا إذا كان ذلك الشخص يقرأ من أجل الحق» فتلك هي 
أنواع الأمور التي يجدها فيها. 
عل ل ما 


5 هناك بخاص للا بستني وان ختى فقن الفراءو كن شال 
لتدبير الإلهي» إذ لا يجدون فيها أية منفعة. 

وهؤلاء على العموم يزدادون ظلاماء ذلك لأنهم يحتاجون بالأكثر 
إلى /الحديقث الم والمستفيكن عك ركذل ایض ا الكتك الت 
کک اف الموضوع بعناية عظيمة بواسطة كتاب mm‏ 
مسون وبحفظ هذه الأمور في العقل» تبتهج ج النفس جداً وتنسلخ 
من الأوجاع. 


ميامر مار إسحق - الجزء الخامس ‏ الميمر الحادي والعشرون ‏ صفحة ١5‏ /ا١‏ 
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2 ك 


#الشركما ان الأشكاق أ( ان تر تن ,الط عو الک وو الگا ته 
هكذا فإن مشورات الشيوخ» وتعاليم الحق» تزين الكائنات العاقلة 
وتوجّهها نحو طرق» وعادات» وممارسات سامية. 

فالنفس تتزين بالصلوات المتواترة؛ والتأمل في الأمور الإلهيةت 
وقراءة الكتب المقدسة» واليقظة. أما الإنسان الذي يفحص ويطلب 
معرفة أمور كثيرة» ولكنه لا يعمل إلا الأمور التي يجد فيها تكميل 
مسرته فحسبء فهو يشبه الشياطين النجسة. ٠‏ 

و كما ان ,کو نو" التكمس ان که فاط لد عم کد فان ا 
الشيوخ وتعليمهم ومعرفتهم» لا منفعة لها للنفس التي تجردت من 
أعمال التدبير الثابت» وقد أعمتها الأوجاع. 

ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع ‏ الميمر السادس ‏ صفحة ۲٠١‏ 
خخ . وخ 

*" افرز قصد الكلام في كل قول تقابله في الأسطرء. لكي تغوص 
نفسك» في المعارف العظيمة»ء التي وضعها أناس عارفون 
مستنيرون. 

ك ا يج ) اا * 

HI‏ + الذين ترشدهم النعمة في تدابيرهم لكي يفهموا ويستنيروا 
ا الدوام؛ وكأنما هناك شعاع عقلي» يسير بين الألفاظ 
قدام الفكر» ويجعله يميز بين الكلام البسيط وبين الأخبار (أي الأقوال) 
التي قيلت بمعنى مرتفعء لإنارة النفس. 


- 


قلبه» ويبرد من القوة المقدسة؛ التي تعطي القلب مذاقه لذيذة» من 
الأفهام المدهشة للنفس. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثاني الميمر الأول - صفحة 5١١‏ 


Seg 


5 اشغل نفسك دائماً في القراءة بإفراز» لئلا بسبب البطالة يشرد 


0 


نظرك» شهيةٌ جداً هي: أخبار القديسين» في مسامع الودعاء» كشرب 
اا 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثاني الميمر الثاني - صفحة ٠١‏ 


mee r a‏ يذ 
-١‏ في الوقت الذي يكون فيه عقلك مشتتاًء ثابر على القراءة أكثر 
من الصلاة. وليكن ما تقرأه موافقاً لهدف مسيرتك» ولكن ليست كل 
الكتب تصلح لذلك. 
١‏ القراءة هي ينبوع الصلاة النقية. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثاني الميمر الثاني . صفحة °١‏ 


ا ابه کک اک ن ار رن کا 2 
الأكاوق :ا نا EE E E‏ فيلات 
اللحم والدم؟! هل أدركهم صغر النفس» في قفر تلك البرية المنعزلة؟! 

کے ا کے 

هل انهارت قدرتهم» على الاحتمال بصبر» من طول زمان 
جهادهم؟! وهل ضعفت أجسادهم خلال السنين الطويلة» بسبب عوز 
الاحتياجات الضرورية؟! أية جهادات وأتعاب ومشقات احتملوها؟! 

ا كيف واجهوا بشجاعة؛ وهدوء الحروب المختلفة» التي كانت تثيرها 
الأرواح الشريرة ضدهم؟! كيف لم يتكاسلواء في أعمالهم الشاقة 
المتعبة» خلال حياتهم كلهاء وحتى نهاية أيامهم؟! 

كيف لم تدرك الكآبة أرواحهم» بسبب العزلة المطلقة؟! 

لل] وقد انقطعوا تمامآ» من كل التعزيات المرئية؟! 

هل توجد حقاً كل هذه القوة» في الطبيعة البشرية؟! 

كيف حفظتهم القوة الإلهية» دون ان يلحقهم أي ضررء خلال كل 

هذه التجارب المتنوعة؟! وكيف زوّدت كل واحد منهم» > بكل أنواع 

المعونات» بحسب تنوع أماكن سكناهم» وهكذا كانت توفر» لكل واحد 

الحاجة» الذي عور ه؟ا 


eg 


ا 


ولأجل تذكره الا ی القديسين» التي يتصورها باسترجاع 
E OSE‏ الق د لاق اکا عام ا ا 
الكعسدل» وتتقوى رجلاه E‏ النعاس أجفانه. ويتشجع فكره» 
ويطرد الخوف» وتنهزم الطياشة» وينجمع العقل» ويشتعل في القلب» 
0 الغيرة المتوقدة» ويملك في النفسل» فرح يفوق الوصف. 

لل كما إن الدموع الحلوة تبلل خدّيه» والبهجة الروحية تُسكر الذهن» 
د AR‏ ويسند الرجاء القلب» ويجعله 
E‏ حينئد ينها لذلك الإنسان» اء السهر المملوء رات انه 
يسكن السماء. فبهذه الأساليب» وما أشبههاء يتقدم الذين يجتهدون في 
السهر بمعرفة. لأنه ليس شيء يجعل العقل مُضيئاً وقرحاً ويطرد 
الأفكار الشريرة» ويبهج ج النفس مثل الأسهار المتواصلة. 

ست د بر 

لأنهم سمعوا مخلصنا في مواضع كثيرة يحثنا باهتمام شديد ويقول: 

«اسهروا إذا وصلوا في كل حين»» و«اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا 


في تجربة»» وأيضاً «صلوا ولا تملوا» وغير ذلك. 

ا وكما لو كان تعليمه لنا بالكلام لا يكفي» > أعطانا هو نفسه مثالا 
بشخصه» إذ كان في كل حين يكرم عمل الصلاة :اوق ,کل شتيءه 
وهكذا كان يعتزل دائماً وحده للصلاة» ولیس بلا ترتیب» ولكنه كان 
تاو كن الي Ee E O SS CSS A‏ 
أن ننسحب بعيداً عن كل جلبة وضوضاءء حتى يمكننا ان نصلي في 


هدوء كما يليق. 
Bo‏ 


لقط ١‏ الشكذ ا 81514" ا لک یکیاد عن کل ا ای 
لكي يمكنهم» أن يمكثوا بلا انقطاع» بالقرب من الله» بواسطة صلاتهم 
المستمرة. فقد لجأوا إلى البرية» ليس هرباً من العوائق» التي تعطل 
الخارج» ويعكّر صفاء استنارة عقلهم» ويزعج أسهار هم البهجة. لذن 


E 


هي نور للنفس. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثاني الميمر التاسع - صفحة 919 ٠١‏ 
لح سو يذه 
© إن كان ذكر الفضلاءء يجدد فينا شهوة الفضيلة إذا ما تفاوضنا 
معهم بأفكارنا. فان ذكر الفسقة أيضاًء يجدد في ضميرنا الشهوة 
0 إذا ما ذكرناهم. 
6 لان ذكر أي منهماء يرسم في عقلنا إفراز (نوع) أعماله. 
لش رو« uuu‏ اا 
£ 5 ومن هاهنا نستدل على إن الذين اقتربواء من الوصول إلى رتبة 
0 يؤهلون على الدوام» لنظر إناس قديسين في (رؤى) الليل؛ 
وتكون لهم في النهار مادة للجَذل إالفرح)» والانشراح بالمفاوضة 
العقلية بفكرهم. لان منظر القديسين إذا ما ارتسم في النفس يزيد فيها 
حرارة عمل الفضائل» ويشعل فيها نارآ مضطرمة؛ بمحبة الفضيلة. 
١ SAL ١ E CER - 11 aS‏ السلا لاه 
۷ من اعتاد دائماًء على التنازل للمفاوضة الرديئة» تصنع 
التاطين مح هكذاء «تتشكل وناك لن اش اها رر کات ا 
للنفس مناظر تثيرها بزيادة» وتذكّرها في النهار بهذه الأشياءء التي 
0 لها في الحلم. 
© وفي أحيان اک :یك النفس» وتزعجها بمناظر مخيفة»› 
a‏ وتظهر لها صعوبة سيرة السكون» والوحدة وأمور أخرى. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثاني الميمر التاسع ‏ صفحة ۱۹۷ ۔ ٠۹۸‏ 
ke‏ 

9 ... إذا قرانا في كتب الآباء ووجدنا المكتوب فيها على معرفة 
الحق» لا نطغى ونظن إننا بقراءة الكلام فقط وتفكيرنا فيه بمعرفة 
نفسانية» نصير بغتة داخل أسرار سيرتهم الروحية لأنهم قد احتملوا 
أولا ضوائق كثيرة مدة طويلة» وصلبوا أنفسهم بالأعمال لأجل 
المسيح» وطهّروا قلوبهم من كل دنس الجسد والروح» وأشرق لهم 
الشعاع الممجد الزاو كانيع والذي 3 يداوم عدن قراءة الكتب. هو 


ا 


سائر فى التيه» لأنه إذا أخطأ لا يحسن. 
١‏ ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثاني الميمر التاسع والثلاثون ‏ صفحة ٠٠‏ 
ie TEK T7‏ 
"١‏ ... الآباء القدماء قد جسروا على الحياة والموت» وذاقوا كل 
التجارب» واحتملوا كل الضوائق» وأسلموا ذواتهم ذبائح روحانية 
وتضرعوا إلى المسيح بدموع» حتى جاد عليهم بمواهب النعمة. 
فأهّلوا لمعرفة الروح» رار وا کا سه وصنعوا العجائب او أحسوا 
بالأسرار والاستعلامات» ووصل لسر إلينا شيئاً فشيئاً نحن الذين لنا 
الاسم والشكل فقط. 
ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثاني الميمر التاسع والثلاثون ‏ صفحة ٠٠۳‏ 
١‏ ب ا 
اشيرق كن كذ قر كاذ بوه تح E LENS‏ بن لتك د 
غص وأسبح في الكتب بالكلية» واجعل قلبك فردوس الكتب» وعقلك 
ينبوع الحب. 
ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثاني الميمر التاسع والثلاثون - صفحة ٠٠۴۳‏ 
0 
1 یر عا الق رة AE‏ ل Fala‏ 
UR PS‏ ورأعتق ذاتك من ف ل 
الاهتمام بالجسد. ومن اضطراب وره حتی تدو ق قى نشك 
اق بأفهام حلوة تفوق الحواس» وتحس بها نفسك» بمداومتها 
بهذه الأفهام. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ الميمر الأول - صفحة 4 ١‏ 
© 7س ببيبيبيييبي ص [[| 00001١‏ 


و 


٩۹‏ . المفداز ما يهلا الفللك من الاير والتذكاريات الت امن 
خارج» يقبل العقل الدهش من الأقوال الإلهية. فمن شان النفس» أن 
تستبدل محادثة بمحادثة. 

إذا ما اجتهدنا أن نُظهر اهتماماً يسيراً (وصبرا)؛ فلكي تستبدل 
محادثة بأخرى» أعكف على قراءة الكتب» التي تُظهر لك دقة طرق 
التدبير والتاؤرياء وعلى فهم سيرء وتدبير القديسين. 


2-0 


Beg 

-٠‏ وإذا ما نهضت إلى الصلاة والقانون» فعوض الهذيذ بالأمور 
العالمية» يرتسم في فكرك الهذيذ الذي من الكتب» وبهذا الهذيذ يمحى 
من نفسك ذكر الأشياء التي نظرتها وسمعتها من قبل. ويبتدئ بعد 
ذلك عقلك بالطهارة. وهذا هو معنى المكتوب: «إن 89 كسان ع 
القراءة» إذا ما مثلت 0 الصلاة»» ضا «تستنير ف الصلاة» من 
القراءة». E‏ أ2 اللإنسان» ماذا تقرأ. اليل من قراءة الأسطر 

يعرف الإنسان هذه ا 
ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ الميمر الأول - صفحة ١/ ١١‏ 


ST 2 


آ ا E‏ مع ا ا E‏ لإنك 
إن لم تجاهد ما تجد» وان لم تدق الباب دائماً بحرارة» وتواصل 
السهرء فلن يسمع منك. ت#الدى لا ياود فر اة الكب فهو ني 
التيه» لأنه إذا أخطأ لا يحس. 

ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ الميمر الأول - صفحة ۲۳ 
لاش الا 

غم ١١7‏ الهذيذ في الكتب n mI ET‏ ك 
0 ويغيّر ويقلب غرض الفكر حسب طريق إنوع) القراءة» فينبغي 
لك کا عو الک انی "تكد اا قي حدر فن وار یک خضي 
تقويم السيرة والتي فيها تاورية الحلاوة باش أو أفكار الدهش به 


9/2 


لطا ١6‏ - تغيّر الكلام في معنى الفضيلة يجدد كل ساعة شهوة الفضيلة 
فى النفس» فهناك قراءة تُعلّْمك ماذا تصنعء وهناك قراءة تشعل النفس 
بذكر حلاوة الفضيلة» وتضع مذاقة تنعمها بالكلام الحلو في مذاقة 
الإنسان العقلية. 
Beg‏ 


Ea RE NDE EN OTN, E LETE 
التذكار والنظر الدائم في الكتب وفي طرق سير الآباء تكثر في قلبك‎ 


A 


أفكار حارة مع عدم ضجرء وتجعل أعمال مخافة الله سهلة أمام 
بعينيك» هكذا تبطل الشهوة إليه» لأنه بمقدار غذاء النفس صالحاً كان 
أم رديئاًء هكذا يتغير حسن مزاجها أما لصحة الحركات وإما 
لمرضها. 

Be 


EE‏ الا الجدا بسماع الأقوال النافعةء وبنظر الف دي 
أعمال القديسين واختلاف طرقهم وقفر مساكنهم ومواضعهم الهادئةء 
وكما ا اختلاف تذكارات المدن يكدر النفس» كذلك فان ذكر مواضع 
القديسين يثير فيها حرارة ويمنحها فرحأ ويملأها أفكاراً نافعة. 
ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الأول الميمر الثالث ‏ صفحة 9ه 5٠.‏ 
يرم 
لل] "“" عمل القراءة هو أيضاً مرتفع جدأء لك الذي به 
ا الذهن لعل كار الإلهية. واک فوة حسب نقاوة الصلاةت 
ومنه أيضاً يتقوى الهديد الذي هو مبدأ هذه السيرة ودرك القراءة لا 
يمكن للذهن أن يدنو من اللهء لأنها ترفع العقل وتقيمه عند الله كل 
وقت» وليس عمل اتا به الإنسان رک قدام هذه هذا إذا كاف ت 
نوما لسن وج رانء الم لخن بص ١‏ 
Sle‏ 


-١‏ ليس بالعلم الكثيرء ولا بالكتب المختلفة» نقتني النقاوة» أو 
نجدهاء بل بالاعتناء بالصلاة» فماذا تنفع معرفة كتب كثيرة» وتفسير 
معانيهاء وأي حاجة بها لجمع الضمير› ونقاوة الصلاة. 

في الحقيقة إن الراهب بعد أن يكون قد ترك العالم» إن هو عادء 
و كنك ما كاد كنها ر حت فیا کان اليا 
حكيماًء أو أميّاء فهو يكون قد ضيّع أول طريق ق الرهبنة» وقد مال 
ضميره» ليطلب الانشراح بتلك الكتب الأخرى. 

ولو أصعدتك الكتب البرانية إلى السماءء فالقراءة فيها لا تنفعك» 


0 


لأنها تعّمك طرقاً أخرى غريبةء تكفيك كتب الحديثة (والعتيقة)» والتي 
على سيرة الوحدة إلترشدك) إلى كمال المعرفة» وخسن الضمير 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - صفحة ٠١-١١‏ 


م 
- الباب الذي يدخل منه ا لمعرفة الحق» هو تعليم الكتب 
المقدسة»ء لأنهم بنور نطقية النفس (قوتها العاقلة) يَجِسُون الأسرار 
المخفية في الكتب» وبالأفهام العميقة يعرفون عناية الله وسياسته 
وحكمة (أعمال) خلقته» وأمجاد العالم الجديد. 
OT ET‏ ور 9/2 
لنا ۴- وكلما تزداد وتتلطف إتر تقي) التدابيرء كلما يزداد إالقديسون) 
nd e Ede an n‏ 
وذلك بحسب غرض ضميرهم. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - رؤوس المعرفة الميمر الثاني ۔ صفحة ٩۷‏ ۔ ٩۸‏ 


lie, 


-١‏ ليس لنا أن نتعلم علوم الحق من دون: قراءة الكتب المقدسةء 


ر اليذ لفل جو ع اهاز به زو الس ات ؤال 2 
لعا Tia‏ ° لاي لا e‏ 
عا ١‏ قراءة الكتب المقدسة هي مادة لتعليم معرفة الحق. 
-١ 4 8‏ وإن كان العقل من قوة الكتب المقدسة يتيقظ كي يقبل ثانياً 
زروع التعاليم الروحانية» لكن الزروع الصالحة التي لطبيعة خلقتنا 
EE‏ 
ميامر مار إسحق السرياني - الجزء الرابع - رؤوس المعرفة ‏ الميمر الثالث ‏ صفحة ٠٠١‏ 
سدح ا 


الآخرين» واستغنى في ذاته بالغنى الروحاني» وصار غنياً بماله» 
وبالآخرين. هذا هو الكاتب الذي قال عنه سيدنا إنه قد تتلمذ لملكوت 
ا 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع ‏ رؤوس المعرفة ‏ الميمر الثالث - صفحة ٠١١‏ 


9/2 


مليئاً. طالع باستمرار وبلا ملل كتب المعلمين» التي تتكلم عن العناية 
الإلهيةء لأنها تقود الذهن إلى مشاهدة نظام مخلوقات الله» ومعرفة 
ااه وتقويه. وتؤهله لإقتناء معان نيرة من معانيها الشفافة؛» 
وتقوده إلى أدراك مخلوقاته بوضوح. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون ‏ صفحة ٠۲‏ 


لل — ig‏ 
اللا لا تساو أقوال ذوي الخبرة» بأقوال المزيفينء e‏ 
الأقوال الإلهية, حتى لا تظل ماكثاً في الظلمة ال نهاية حياتك» 
فتسقط في الحفرة وأنت تظن إنك ف فعلت خيراً. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون - صفحة 57 


ig —‏ 
E EA E EN NEK)‏ 
اللو ارقي 4 ا احا م اند ان دة کی 
وإن لم تتذوق حلاوتها منذ البداية بسبب الإبهام المحيط بها. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون ‏ صفحة 54 


Bo 
لط] إذا كان دذهنك مت وغير قادر ا الصلاة 0 72 المطالعة‎ 
أن الكتب ليست كلها مفيدة إبل فقط ما يتناسب ما سيرتك).‎ 0 
أحبب السكينة أكثر من العملء وإذا كان بإمكانك فضل المطالعة‎ 0 
حتى على المزمورء لأنها أمّ الصلاة النقية.‎ 
القنتلت ذاكما:‎ E كياد اذاه "و‎ YT EA 


بيذ كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة والثلاثون ‏ صفحة ١7‏ 
Bo‏ 
يجب أن تكون في نفوسنا غيرة ضد الشياطين» كغيرة المكابين؛ 
والأننياء القديسين» والرسل» والأبرارء والشهداء. والصديقين الذين 
حافظوا على النواميس الإلهية» ووصايا الروح» في أمكنة مرعبة 
وسط تجارب عنيفة. 


وطرحوا وراءهم العالم» والجسد» وصبروا في برهم» منتصرين 
على المخاطر المحيطة بنفوسهم» وأجسادهم» بشجاعة. لقد كُتبت 
أسماؤهم ف سفر الحياة حتى مجيء المسيح» وتعاليمهم حفظت 8 
الله لتعليمنا وشفائنا. كما يشهد بولس المغبوط في (رو .)4:١5‏ 


١ 1 


لط فلنكن حكماءء ولنتعلم سبل الله» ولنتذكر سيرة حياتهم كأمثال حية؛ 
الفطنة, فإنها مثل غذاء يلهب الجسد. سير الصديقين شهيّة على آذان 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة السادسة والأربعون ‏ صفحة ١٠7١‏ 
تو ما الكمبيسى 
تو بیس 
ت قدوة الآباء القديسين: 
قدوة الآباء القديسين الحية. ای ا فيهم الكمال والسيرة 
لرهبانية الحقةء تر كم هو قليل ما نفعله نحن» حتى كأنه لا شيء. 
آه! ما حياتنا إذا قيست بحياتهه؟ 


إن القديسين وأحباء المسيح» قد خدموا الرب في الجوع والعطش» 
في البرد” والعري» في التعب والكدء في الأسهار والأصوام» في 


الصلوات و التأملات” المقدسة» في الاضطهادات والتعييرات الكثيرة. 
آه! ا کک واشد المضايق» ا قاساها “م والشهداءء 
كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة 4١‏ 
مت 
فإنهم قد أبغضوا نفوسهم في هذا العالم» ليحفظوها للحياة الأبدية 
آه! ما أضيق وأقشف العيشة التي عاشها الآباء القديسون في القفر! 


AS 


ما أطول” وأشد ما قاسوا من التجارب! 

0 ما أكثر ما ضايقهم” العدو! ما أوفر” وأحر ما قدموا لله من 
الصلوات! ما” أشد ما كان إمساكهم! ما أعظم ما كانت غيرتهم 
ونشاطهم للتقدم الروحي! ما أشد ما كان جهادهم في قهر الرذائل! ما 
أخلص وأقوم ما كان توجيه نيتهم الى الله 

في النهار كانوا يشتغلون» وفي الليل يتفرغون للتهجد الطويل» وإن 


لم يكونوا ليكفوا عن الصلاة العقلية أثناء العمل. 
كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة 419 


لقد كانوا يقضون وقتهم كله فيما هو نافع» وكل ساعة يتفرغون 
فيها» كانت تبدو لهم قصيرة» ولعذوبة المشاهدة» كانوا ينسون حتى 
ضرورة القوت الجسدي. 

الي اند ا عردم ب وفي الأصدقاء 
206 ولم يشتهوا اتلاك شيء في العالمء وبالجهد كانوا 
يتناولون ضروريات المعيشة» بل كانوا يغتمون لخدمة الجسد» حتى 


في ضرورياته. 

0 لقد كانوا فقراء في الأرضيات» ولكن أغنياء خدا في اة 
والفضائل. لقد كانواء بالظاهرء في عوزء أما في الداخلء فنعمة الله 
وتعزيته كانتا تنعشانهم 

0 كانوا غرباء عن العالم» ولكن” مقزبين الى الله» وأضصدقاء له 
مؤالفين. كانوا في أعين أنفسهم كلا شيء»؛ وفي نظر العالم محتقرين» 
اا "فيو عن ال کان کرام وکوین 

كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي - صفحة ٠ه‏ 
ضضم لل 


الغ كانوا ا الحقيقي»› عائشين في الطاعة الساذحجة. 
سالكين في المحبة والصبرء فكانوا يتقدمون كل يوم بالروح» وينالون 
REE OLE NS E SE‏ دا 
الواجب أن تستحثنا سيرتهم على التقدم في الكمال» أكثر مما أن 


N 


يستدرجنا الى التراخي عدد الفاترين. 

ما أعظم ما كانت حرارة جميع الرهبان؛» عند تأسيس رهبانيتهم 
المقدسة! ما أعظم ما كان ميلهم الى الصلاة» وتنافسهم في الفضيلة! 
ما أدق ما كان حفظهم للنظام! كم ازدهر احترامهم وطاعتهم» في كل 
شيء لقانون معلمهم! ' 

إن ما بقي من آثارهم يشهد الى الآنء أنهم كانواء في الحقيقة 


رجالا قديسين كاملين» جاهدوا بيأس عظيم؛ فداسوا العالم بأرجلهم. 
كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي ‏ صفحة ١ه‏ 
يه 


68 أما الآن» فيحسب عظيماً من لا” يتعدى القوانين» ومن يستطيع أن 
يحتمل» بصبرء النير الذي قد رضي به من قبل. 

لط يا لفتورنا وتوانينا! يا لسرعة انحطاطنا عن حرارتنا الأولى! فقد 
ا ال م 

0 أما أنت» فبعد ما رأيت من قدوة ذوي الورع الكثيرة» فعسى ألا 
ترقد فيك تماماء الغيرة على“ التقدم في الفضائل 


Be 
{T} 
: 7 
القديس يوحنا السلمي‎ 
من يسمع أخبار فضائل القديسين الفائقة الطبيعة» وييأس من نفسه.‎ 
يكون كثير الغباوة» لأن هذه الأخبار من شأنها بالعكسء أن تفيدك‎ 
حذاا ناخد امون” فهي أما تحثك على مماثلتها بشجاعة مقدسة:؛ أو‎ 
TENA ان‎ E مجر‎ NE الع مو‎ 
ونع يلك ريق إد ا ل اسيك‎ 
إن الاستماع إلى ما أحكمه الآباء من الأتعاب والفضائلء ينبه‎ 68 
اع و ییا ا کے د ا‎ 1 


٠‏ كتاب الاقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي ‏ صفحة ۲ه 


السالكين في أثرهم إلى مماثلتهم. كما يزداد إحساس الفقراء بفقرهم؛ 
إذا أبصروا كنوز الملوك» كذلك تتضع النفس إذا طالعت فضائل 
الآباء الجليلة. 

الغا من شأن المطالعة أن تضيء العقل بمقدار ليس بقليل»ء لأن تلك 
الأقوال هي للروح القدس» وهي تقوم الذين يواظبون عليهاء إذا كنت 
مجاهداء فليكن لك ما تقرأه سبيلا إلى العمل به لأنك إذا عملت به 
تصبح قراءة ما عداه فضيلة زائدة اطلب بالحري أن تستضيء 
بأقوال الخلاص» عن طريق الأتعاب» لا عن طريق المطالعة (فقط). 


كتاب السلم صفحة ١1/1‏ 
.تا 
إلى 3 “EY‏ 
القديس انبا برصنوفيوس 
لا تضق ذرعاً بالأتعاب» والأعمال الجسدية» التي تحملها من أجل 
مجمع. 


الأنبا برصنوفيوس ‏ سيرته وأقواله ‏ صفحة ۹۸ 


اال ت رم يك E Mo‏ 
القراءة فلتكن في قصص الآباء» وكما قال أحد الآباء "تعب الجسد 
بكثرة القراءة ينقي العقل" وتعليمهم» لأن بهذا يستنير العقل. 


الأنبا برصنوفيوس ‏ سيرته وأقواله . صفحة 159 
Bog‏ 

-١‏ إجابة الشيخ الكبير إبرصنوفيوس) للأب إيوحنا) ينصحه أن 

يتذكّر باستمرار الأمور التي كُتِبَت إليه لمنفعته وتثبيت قلبه: 
ل - : 

غاا ان عن ال ا ,انتداق ا برقالا ا ليت 
كلامنا قلبك» (أم؛: ٤‏ حسب النص)» 

هكذا أنا أيضاً أقول لك أيها الأخ: لتثبت كلماتي في قلبك. 


1١6. 


1 وتأمل باستمرار في كل ما كتبثه لك» كما قال الله على فم موسى 
النبي: «قْصّها على أولادك؛ وتكلّم بها حين تجلس في بيتك» وحين 
تمشي في الطريق» وحين تنام» وحين تقوم› واربطها علامة 14 
يدك» ولتكن عصائب بين عينيك» واكتبها على قوائم أبواب بيتك 
ed e eh gd ew as‏ 
a OO E E Ta‏ 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۸۷ 
}°{ 
فى 
٠ 3 | ٠‏ 
فديسون احرون 
4- عندما كان شاول يختنق من روح شريرء غنى داود بمصاحبة 


القيثارة وأراحه (ق.م. LE‏ ارا E ET‏ كك ماله 
E E OTL OPER Sk DERE‏ 


بالأرواح الشريرة» وتحرره من القلق الذي يخنقه. 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني الا كس و مئتا نص كُتبَثْ لطلاسيوس - المنوية الثانية صفحة ه4١‏ 


كتاب فردوس الاباء 
ا قال الأب أولوجيوس الذي من الهناطون: ٠‏ 
طخ كان أحد الإخوة يسكن في منطقة القلالي› وبعد أن امضى عشرين 
سنة عاكقًا على القراءة ليلآً ونهارّاء قام ذات يوم وباع كل الكتب 
التي كان يملكهاء وأخذ رداءه وسار نحو البرية الداخلية» فقابله الأب 
إسحق وقال له: إلى أين أنت ذاهبٌ يا بُني؟ 
لغ فأجابه الأخ: منذ عشرين سنةء يا أبي» وأنا أسمع فقط أقوال 


ااه 


الأسفار المقدسة»ء وان أريد ا أنفذ ما كم سمعته من هذه 
الأسفار. فصلّى الشيخ من أجله وتركه يذهب. 

القديس إسحق قس القلالي ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠٠١١‏ 

3 


ا وقيل عن القديس إسحق قس القلالي: 

ا إنه لما جاء وقت وفاته اجتمع حوله الشيوخ والإخوة قائلين:” ماذا 
سنفعل بعدك يا أبانا؟ 

0 فقال لهم: كما كنتُ أسلكڭ أمامكم هكذا اسلكواء وإذا شئتم أن تقتفوا 
ار ی حيطيو واكك انك هيك اسيك بلطيف 


End e eg اد لم آباؤنا امتلأنا خُزئًاء‎ EN 
وتوجيهاتهم» ثبتنا مثل الوقت الذي كانوا فيه معنا تماماء وأنتم أيضاً‎ 
افعلوا هكذا وأنتم تخلصون!‎ 


القديس إسحق قس القلالي ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠٠١١‏ 


ie ag عج لم‎ T RFT 
قال أ مرة لأنبا يؤنس: إنني أحب الكتب الكثيرة.‎ 
EEE LR Lm فقال له الشيخ:‎ 
إليه» لا يحتاج إلى كتب كثيرة.‎ 


Neg لت‎ 

قال القديس سمعان العمودي: 

الكلام الروحاني يغذي النفس ويُحييهاء كما أنّ الخبز يغذي الجسد 
ويُحييه. وهو نور للعينين» وسراج للقدمين» ويشفي من أمراض 
الخطية. وكل مَنْ لا يعمل بكلام الناموس فقد احتقر واضع الناموس 
0 ولا يكفي استماع الناموس» والتكلّم به دون العمل بما قيل فيه. 
فكما نؤمن أن الله رحيم» نؤمن أيضاً أنه صادق» وأنه عادل 
فيجازي كل واحد كعمله. له المجد. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس سمعان العمودي ‏ الجزء الثالث ١4/7‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ١‏ 


وقالوا أيضاً: المناقشة فى الآراءء والقراءة فى العقائد المختلفة .. 
كل هذه تطرد من الإنسان خشوعه. 
أما أقوال الآباء» وأخبار القديسين» فهى تنير النفس وتلينها. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة .٠ه‏ 


91/2 


لل قال الطوباوي ذهبي الفم: 
1 "عندما تجلس مع نفسك لقراءة كلام الله أطلب أولاً انفتاح عيون 
فک کے لازاتفر؟ أوالمكتو ىك کک "لور ضا کک گت انا ؟ 


نعبر على سير وأقوال القديسين لكي تديننا". 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس يوحنا ذهبي الفم ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠‏ 
- ند 


مار إفرام السرياني 


إن سيرة الصديقين لبهية. 

وكيف صارت بَهية جميلة إلا بالصبر. 

فحب الصبر أيها العابدء بما أنه أم الشجاعة. 

أما المترنم داود فطوب قائلاً: "أصطبر للرب» وأحفظ طريقه". 

وأما بولس فيعلم كيف تقتنى هذه الفضيلة بقوله: "إن الحزن يصنع 
صبرا" فإذا تصرفت 0 هذه الفضيلة؛ تجد الرجاء ينبوع الصالحات» 
والرجاء لن يخزي. فأخضع الآن للرب» وتضرع إليه» فتصادف من 
EN ET NT‏ 

فماذا يكون أسعد غبطة من هذاء أن تقتنى سمعاً من الملك هكذا 
ضار ودا غد اکن دا د کوت راان تکس ن ا :الفا م 
ا 


Nef 
أنت أيها الأخ فاعل الفضيلةء أستأجرك المسيح لكرمه» فما دام لك‎ 


وقت أعمل الصلاح. أسمع بولس الرسول قائلاً: "مهما زرعه 
الإنسان إياه يحصد" 
أزووع في الروح فتحصد حياة أبديةء لاه زعم من يزرع في 
جسده» من جسده يحصد لوت . أسمع الواعظ النصوح قائلا: "ا رعو 
0 داتکم العدل فتقطفون ثمر الحياة" 
ا لا تسأم من العمل» إذ تشاهد قدامك الرجاء. 
يلولاك ان اي 
وأين ما تكون الحروبء فهناك الكرامات. 
لل وحيث ما يكون الصراع فهناك الأكاليل. 
ا فإذ تشاهد هذه الفوائد» فروض نفسك بالصبر. 
GET EOE‏ 
رصحل لاا كد حك اجن ام E‏ الي الف ابد E‏ 
هو هذا العالم» خذ مثالاً نافعاً العهد العتيق والعهد الجديد. 


سيج حول قطعانك ا ا 0 اك 
Ki‏ ويز عقون E kc‏ بذلك الذين م 


“` 


0 كذلك أهتف أنت بالصلاة» وكبر بالترنيم» فتطرد الثعلب الوحش 
الخبيث الذي هو المحال؛ الذي عنه يقول الكتاب: "اقتنصوا بذاتكم 
ثعالباً صغاراً الخ" صد العدو كل حين. ان رشق قنك نھر 3 فبيكة 

إن رمى بمقلاع نفسك» وزج فيها أفكاراً دنسة. 

1 فأنصب نحوه ترس الأمانة. وألبس خوذة الرجاء. 

وأستل سيف الروح» الذي هو قول الله. 

وإذا تسلحت مقابل العدوء فأصبر ولا تسأم في الحرب. 

فق في كل شيء» وقل: "انا لا تخفى عني معقولاته". 


8 


أفرح في كل حين كما كتب قائلاً: "فليعرف كافة الناس دعتكم: 
وليبرق تقوى الله في قلبك" لا تكن جندياً طارحاً سلاحه. 
0 ولا فاعلاً جباناً وعاجزاً. 
eg‏ 


1 لا تهرب من الأكاليل» فالعمر قصير» والذينونة طويلة. 

لل] تبصّر في هذه أيها العابد. أصرخ بقلبك وقل مع القديسين: "تشجع 

وليتأيد قلبك» وأصبر للرب" 

ل شابه داود برميه حجر واحد مع المحارب» فالملائكة وقوف 

يبصرون سيرتك» لأننا قد صرنا مشهداً للعالم» والملائكة» والناس. 

0 فإن رأوك تقوم الفضيلة ظافراً يُسرون» وإن رأوك مغلوباً 
ينصرفون مقطبين» لأتهم لا يحتملون أن يشاهدوا الشياطين يقهقهون 
عليك. أخرط عوض السيف مخافة الله» لأن خشية الله هى كسيف 

Qa E EF‏ ا ا 

0 فأتخذ في عقلك كل وقت خشية اللهء متذكراً في عقلك اليوم الأخير 
المخوف» حين تضطرم السماوات وتنحل» وتحترق الأرض وكافة 
الأعمال التي فيهاء حين تنتشر النجوم كالورق» والشمس والقمر 
يظلمان» ولا يمنحان ضوءهما. 

6# حين يظهر ابن الله» وينحدر من السماوات إلى الأرض» وقوات 
السماوات تضطرب حين يتسارع إحضار الملائكة» وتتواتر أصوات 
الأضوارء وقدامة نار محرقة جارية عدوأ تنظف المسكونة؛ وآحوله 
زوبعة شديدة حين تصير زلازل مرهبة؛ وبروق لم تصر أبدآء ولن 
تصير إلا في ذلك اليوم» حتى قوات السماوات يشملهم الرعب 
والرعدة. فكيف مزمع أن نكون يا إخوتي؟ 

اا اية خشية» أو أي رعب يشملنا؟ 

ig — 

اع تأمل يا أخي بني إسرائيل في البريةء أتهم ما استطاعوا أن يحتملوا 


N 


الضباب والظلام وخوار الأصوار» وصوت المتكلم في وسط النارء 
بل أبو أن يزيدهم كلمةء لأنَهم بالحقيقة ما احتملوا ما كان بازائهم. 
اط ومع هذا أنه لم ينحدر بغضب» ولا خاطبهم بسخطهء بل بتسلية 
محققاً عندهم أن الذي معهم هو الإله. 
لل أسمع إذا يا أخي إن لم يستطيعوا احتمال وروده الذي كان بتسلية 
حين لم تلتهب السماوات وتنحل» وما الأرض وما فيها احترقت» ولا 
ضربت الأصوار شديداء كما يزمع هو أن يتوق ذلك الصور فينبه 
الاق ين منقة و وو یو انار ابره كافة اک 51 کار 
شيء من الخوف العتيند أنّ يصيرء ومع ذلك لم يستطيعوا أن 
يحتملوا. 

Bog 


0 فماذا نصنع إذاء إذا(أتكدر"بغضت ويغيظ لا تقاشان» وجلش غل 
عرش مجده» ا :الاکن كن مسباز 5 الشمس إلى مغاريهاء 
بركافة ١‏ تلاق إل کک و كل كن نظي کا 

E‏ اننا اتكدرزن حعة e‏ تيدر راقص 

mM‏ 1 أتِ أين حينئذ شجاعة البشرة؟ أين الجمال المزور الغير نافع؟ 

ا ال و کف 1 ا کسه اد ا 

SEC ERNE EC ل‎ LG O 

ا ا حن امح ا الک ا 


a 


ايق حينتن اللذين كائوا يشربون,الخمر لى الطبول والأعظاني 
لموسيقية» ولا يعاينون أعمال الرب؟ 
0 أين حينئذ العائشون بالنفاق والتواني؟ 
أين حينئذٍ التنعم والبطر؟ 
كل تلك عبرت وزالت وانحلت بمنزلة الرياح. 
أين محبة الفضة» و حب الاقتناء؟ 


RS 


أين الكبرياء النافرة الإنسانية الرافضة الكل» المحتسبة ذاتها وحدها 
أنها شيء؟ أين وقتئذٍ الشرف الفارغ الباطلء والمجد الإنساني؟ 

اغ] أين التمرد؟ أين الملك؟ آين الرئيس؟ أين المدبر؟ أين السلطان؟ 

أين المتبذخون بكثرة الغنى؟ والمتهاونون بالله؟ 


هناك إذا أبصروا يتعجبون هكذاء ويقلقون ويتزلزلون» ويشملهم 
لرعب والمخاض كالتي تلد» ويسحقون بريح عاصف. 

أين حينئذ حكمة الحكماء؟ اين مكرهم الباطل؟ 

اضطربوا وناموا كالسكارى» وابتلعت كافة حكمتهم» أين حينئذٍ 
لحكيم؟ أين الكاتب؟ أين الملتمس هذا الدهر الباطل؟ 

يا أخي ردد الفكر كيف سبيلنا أن نكون إذا طولبنا أن نؤدي جواباً 
عل الا عبان لحي عط E LE‏ ديكا وام اطي كم 

كلمة بطالة سنعطى القاضى العادل جواباً. 

ا و 

اغا كيف يجب أن نكون لنجد فى تلك الساعة نعمة أمامه؟ 

الل وأي فرح يستقبلنا إذا غزلنا عن يمين الملك. 

اللا كيف نزمع أن نكون إذا سلم علينا الصديقون وصافحونا؟ 

ا هناك يقبلك إبراهيم» واسحق» ويعقوب» وموسىء وداود وباقي 
الأسياء و الو سل الشيد ا 4 وک ادش الکن ار سدق | اللكله 
في حياة أجسادهم. 

وجماعة الذين سمعت هنا سيرتهم وتعجبت منهاء وكنت تريد أن 
تعاينهم» هم يجيئون إليك هناك فيقبلونك» ويسلمون عليك مبتهجين 
بخلاصك. كيف تكون حينئذٍ؟ 

وكيف هو ذاك الفرح الذي لا ينعته وصفء إذا قال الملك للواقفين 
عن يمينه ببشاشة: "تعالوا يا مباركي أبي» رثوا الملك المعد لكم من 
قبل إنشاء العالم". فحينئذٍ يا أخي تأخذ ملك حسن البهاء. 
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AS 


وتاج الجمال من يد الرب. وتملك مع المسيح. 

وترث الخيرات التي أعدها الله للذين يحبونه. 

وتكون بلا هم» ولا يذهلك حزن. 

0 تفكر يا أخي ما هو التملك في السماوات» والملك مع المسيح الذي 

داجيا حي كل حل امارد ال 
ا ا ا ا أبدياًء 
والإله مجدك. 


og 
EET E SR E ROR ET 2 TBA 
ا‎ E RE E, a 
أي خزي يشملهم أمام القاضي العادل» حين لا يكون لهم جواب‎ 
اعتذار. أي خجل يكتنفهم إذا افرزوا إلى يسار الملك.‎ 
اام نط لوك إذا كلمهم بسخطه» وأقلقهم بغضبه قائلا:‎ 


"انصرفوا کے اا نکد ال ار اة المع المككال 

ورسله" بأي ندب يولولون منتحبين نائحين» مساقين ليعذبوا إلى 

الکاهور اني ١‏ "الخر اليا . ك مكار البكاق وض يريا سنان4 الذي 

يفرق منه الشيطان نفسه؟ ء' 
Bog‏ 

IRE E ANE EA Sk 

aac O Oa 0 aa E 

الغير رحومين» يعيرون ويقرعون بجفاوة» يزعق المعذبون بدوام 

وليس من يخلصهمء والرب لا يستجيب لهم. 

وحينئذٍ يعرفون أن كل أمور العالم باطلة. 

والأشياء التي ظنوها هنا مستلذة» وجدوها أمر من المر» والصدى. 

اة حبنئد ا الخطيئة المسماة لذة كاذية. 2 N‏ لذة م مخافة 

الرب ومحبته» وبالحقيقة هذه اللذة تملا النفس وتشبعها شحم وسمن. 


را 


حينئذ يعرفون ذاتهم» والأفعال التي فعلوهاء ويعترفون أن حكومة 
الله مقسطة قائلين: "أننا سمعنا بهذاء ولم نشاء أ نرجع ع أ عل انها 
الخبيثة", فلا ينتفعون من هذه إذا قالوها. 
ع Tr‏ 
ويلي ويلي أنا المقتنص بخطايا لا تقاس. 
لأنقق الخطات اکر مراد ر مل (البحر, وقد انیت تھا كان 
حمل حديد» وليس لي دالة أتفرس» تخا علو السماء. 
0 إلى من ألتجئ إلا إليك أيها المحب للإنسان. 
AES RANA‏ 
الهم ارحمني كرحمتك العظمىء وككثرة رأفاتك أمح أثمي. 
0 أغسلني كثيراً من ذنوبي» وطهرني من خطيئتي. 
اك فأنني عارف ا وخظليئبلي اع لكيه إليك وحدك 
E‏ وقدامك صنعحت الإثم. 
فإذ صنعته ألتجئ إليك» بما أنك عديم الحقد. 
Bog‏ 


إياك خالفت» وإليك لجأت من أجل كثرة خيريتك وتعطفك. وأتوسل 
ال ال ا عن 

لل لأن ليس لي شيئاً أقربه إليك؛ لا عملا صالحاء ولا قلباً نقيأء لكنني 
أثق برأفاتك» وأطرح ذاتي أمامك؛ لكي ما تجدد فيّ قلبأ نقيأ 
وتوطدني بروح رئاسيء حتى لا أتكردس بسهولة في الخطية؛ بل 
أعبدك منذ الآن ببر وعدل كافة أيامي. لأنه كانت "كك وكا سشرائت 
السماوات» ولك المجد والعز إلى الدهور. 


م 


للم أطلب إليكم أيها الإخوة المحبوبون من الله» أن تحرصوا كل يوم 
وتتذكروا هذه التعاليم» متذكري الأمانةء الرجاءء المحبةء التواضع. 
الع احتف کل كين الخلى دک د 0اک اکر کت 

0ع لأن هذه الفضائل إذا كانت حاضرة عندكم» وذائدة فيكم» فلا تكونوا 


NE 


في معرفة ربنا يسوع المسيح بطالين» ولا غير مثمرين.. 

ا والعابد الذي لم يقتني هذه بل يتوانى في خلاصه»ء هو أعمى شحاذ 
الوا م 4# ار سهان اسان 10 
KR Rg TE e‏ ل CE‏ 


۹ 1 


0 فان الذين هربوا من أدناس العالم بمعرفة ربنا يسوع المسيح» 
ويلتفون بهاء ويلتفتون ثانياً وينغلبون» فقد صارت أواخرهم أشر من 
أوائلهم» وقد كان أفضل لهم ألا يعرفوا طريق الحق» أوفق لهم من 
أتهم بعد ما عرفوا عادوا إلى ورائهم. 

فمنذ الآن يا أحباء المسيح» وجنده المصطفينء لنتناول الأسلحة من 
التعاليم المقدم ذكرهاء ونحفظها في قلبناء لنستطيع أن نجاهد الجهاد 
بأبناء المعصية» ونجد رحمة ونعمة في ذلك اليوم المرهوب أمام 
القاضي العادل المجازي كل أحد نظير أعماله. 

الذي به وحده يليق المجدء إلى باد الدهور. آمين. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة الثامنة عشر ‏ صفحة ١١١ ١١1‏ 
0 0 00 2-9 30 
المقالة السادسة والثلاثون 
في أنواع الفضيلة 

إن في عقلي راسخ كل ساعة؛ المنظر الذي حدثتني به أيها الأخء 
فلذلك جاهد إن تسير بما يكون موافقا للدعوة العلياء لأنني عارف 

نشاطك وغيرتك إلى الل 
فلذلك أشير عليك إذ لك نية إن تخلصء» وليست لك خبرة بالسيرة 
ذات الفضيلةء إن تقتفي آثار الآباء والأخوة التامين» وتستفيد منهم 


جح بتي 
لطع الأمر الذي كنت أقوله لك دائماء إن تعاين سيرة كل واحد منهم 


جره 


بيره» متفطناً في كل واحد منهم» متدرع السلاح في الدين 
ا A E‏ 
الكاملة التي لا تتزعزع. وآخر اتكاله على الله. 
Ng E Ee e Rey‏ 
وكيف أحدهم بمخافة اللهء يقي نفسه محفوظاً من كل أمر خبيث؛: 
ذي سيرة حية لا زلل ولا لوم فيها. 
وآخر ممدوح من الكل؛ من أجل طهارة سيرته؛ وفقدها العيب. 
لأن كثيرين يوجدون مثل هؤلاءء الذين عنهم كنت أقول لك أصغ 
ل 1 ك/ 

dg للست‎ 


6# الذين هم بيننا كالنجوم» لترى كيف أحدهم محارباً من الخبث بآلام 
متلونة» فيهرب إلى الله بالصلاةء ويلاصقه بالتخشعء والشوق؛ 
فيأخذ معونة النعمة» ويغلب الأفكار القبيحة والنجسة. 

الا وآخر يتوب عما عمله من الزلات ببكاء غزيرء وعبرات وزفرات 
نائحاً باكتئاب على خطاياه» معترفاً لله في الصلوات والأسهارء 
يشقي بالصوم والتعب. والاضطجاع على الأرض والاغتمام؛ 
مجتهداً إن يخلص نفسه بهذه الأسلحة. 

dg لس‎ 

0 فجاهد أنت محارباً إلى الموت كجندي حقيقي» لأن النسك يا ولدي 
ليس هو لعباء بل بتحرز كثير يقوم خلاص النفس. ‏ , 

لطع فلذلك لم يبق واحدة من الفضائل لم أكتب لك عنها وأرسلها إليك؛ 
لكيلا تقول إنني لست أعرف ما أعملء هكذا أجتهد إذا إن تسير زمان 
حياتك بفطنة» وبكل صنعة حسنة لترضي الله والناس. 

0 فإنك إن دبرت نفسك هكذاء_مراقبأزهد كل واحدامك أخواتك 
إلى علو الفضائل. 


مشاهداً زهد أحدهم في القنية» كيف قد أهمل كل الأشياءء مجاهداً 
إن يوقف عقله من كل جهة بلا هم» مثابراً على الصلوات بلا اشتغال 
بال» وليس له فكر ولا هم يقطعان صلاته ودموعه ومحبة الله 
ات 

لأنك تعلم أيها الحبيب» إن الإنسان إن صلي بشوق ودموع. بقلب 
قر یرال الک۹ لتس ,لكي انك ام يكل اا گن 
2 كي والطريق حرج المؤدي إلى الحياة. 


١ 1 


e و ا اد‎ ED 
 رخأ ذاتك تماثل سيرة القديسين: فتضاهي ورع أحدهم  وصناعة‎ 
- وتشابه تواضع أخر‎ - OEE واتفائل اللو قر اهز وار‎ 
وتضاهي كرامة أخر  وتستفيد من أخر لومه لنفسه  ومن أخر‎ 
احتقاره ذاته وتهاونه بها ومن أخر صرامة سيرته  ومن أخر‎ 
ومن أخر سكوته  ومن أخر وداعته  ومن أخر طول أناته‎  همامتها‎ 
١ امن اخ اذاه ومن اح اة الكل و دا المتكدافة‎ 
- ومن أخر ألفته - ومن أخر اتفاقه ومن أخر فهمه» ومن أخر عقله‎ 
ومن آخر تيقظه  ومن آخر حكمته  ومن آخر حسن منطقه  ومن‎ 
أخر إصابة الراي.‎ 

0 من أخر إفرازه» ومن أخر توسطه» ومن أخر بشاشته» ومن أخر 
فرحه» ومن أخر حسن تسليمه» ومن أخر سرعة انعطافه» ومن أخر 

Bo 


]ا ومن أخر جهاده» ومن أخر طاعته؛ ومن أخر عاو کن اا 
مديحأء» ومن أخر نشاطاء ومن أخر خدمته للآخوة» ومن أخر غيرة. 
ومن آخر حرارة» ومن أخر خضوعاء ومن اخر التبرؤ جملة من 
العالم واحتقاره العالم وأمانته كل يوم» ومن أخر صبراء ومن آاخر 


NE 


الثبات» ومن أخر الصدقةء ومن أخر مجاهرته» ومن أخر توبيخه. 
لطا ومن أخر سيرته الواضحة للكل والمنيرة» ومن أخر تحفظه. ومن 
کوک ا ون حو دیا من اکر کے وک احير ل بو 
أخر طهارة» ومن أخر بتولية» ومن أخر نقاوة» ومن أخر عزما 
روحانياء وتراصد أحدهم صدقته» واخر انتظاره» واخر خيريته. 
ول له وخر 0 ا 
E E TE‏ ل اد يذ 
ل وآخر عدل حکمه» وآخر عفوه» وآخر دعته» وآخر رثاءَه. وآخر 
إحسانه» وآخر محبته للغرباء» وآخر احتياجه»ء وآخر عدمه الشرء 
وآخر وداعته» وآخر قناعته» ومن أخر تحفظه» ومن أخر شكره. 
ومن أخر بساطته» ومن أخر تعزيته» ومن أخر تسليته» ومن أخر 
تعهده المرضى» ومن اخر استقامة ذهنهء ومن کوک اة 
ا اک ال ا ار اودر 
مجاري الدموع سواقي. وجملة تغني عن التفصيل من السيرة 
CE E‏ سات a aE,‏ حر كز زرو لش جا 
is Te is e‏ . 
لل وما دمت عائشاً مع العذارى الأحرار العاقلات فلا تعد مع العواق. 
ما دام لك هؤلاء النجوم يضيئون عينيك كل يوم وليلةء فاسلك في 
ضيائهم» وأقتف أثارهم؛ لتدخل معهم إلى المساكن الأبدية. أخطر في 
هذه الخطوات ليمكنك إن تستدرك قوماً منهم» كيشا كك إن 
ا منطق حقويك» وقد مصباح عدلك» وأنتظر ربكء لتوجد مستعداً 
لاستقباله» أنا لست أكف عن مكاتبتك في هذا الأمر. 
وأعلم إنك تسمع سماعاً مقسطأء فأصغ إلى ذاتك» وجاهد إلى 
الوفاة» وتحرز محفوظاً لتلتقي الختن الذي لآ يموت بدالة وسرور. 
للع أكرم البتولية» فإئها تبلغ بك إلى الحجلة السماوية فلهذا قال 
الرسول: "قد خطبتكم لرجل واحدء لأقيمكم عروساً طاهرة للمسيح". 


ره 


og 
راان ھا حب ر 32 بع لبيك ف ا ین ای‎ 
مكامن المضادء لكي إذا نجيت من فخاخ ذلك» تستطيع إن تخلص‎ 
نفسك.‎ 
a الس يكو سل و‎ E 
ASL AE CS r 
وأحذر ان کے دودة الكبرياء فتفسد أثمار تواضعلك.‎ 
لإإيشرق الكذب, صندقك! ولا ايعان السب لباطل توراعك.‎ 
(الوسد لحي تايوه ولاك لحك يوار ل ات‎ 
ولا تفسد الخصومة سلامتك. ولا تعوق المعاداة مصادقتك.‎ 
ولا يقطع الحقد المحبة. ولا يبيد القرف الإكرام.‎ 
ولاايوزيع المّحك الاتفاق. ولا يظرد الاضظر اب الشكوت.‎ 
ولا يعق شره البطن الصوم. ولا يقطع التذاذ الأكل الحمية.‎ 0 
ولا يعرقل الونية الحرص. ولا يقطع النوم السهر.‎ 
الطاعة‎ N نار سسب ادس الكتاترو ري تي‎ 
ولا يغلب الكلام الباطل الترنم والترتيل.‎ 
ل للد ل ل‎ 
E EE Fi AEE و اطق‎ 
ولا يبطل عدم الأمانة.‎ 
ولا تكرم محبة الفضة أكثر من هجر القنية.‎ 
ولا تحب والديك أكثر من المسيح.‎ 
ولا تستلذ وتستحل العالم» أكثر من ملكوت السماوات.‎ 
ددا يود كوي‎ O رصيو ا‎ 


جره 


ولا تجعلك النميمة قاتل أخاك. ولا تدنس المشارة نفسك. 
ولا يحرقك الحسد للقريب. ولا ينجس الغش صفا قلبك. 
لا تعدمك المرأة الخيرات. لا يصنعك البغي دافعاً. 


ل لا تسبب لك شهادة الزور العذاب. لا تغربك السرقة من الملك. 
ا لا يغلق الظلم دونك الفردوس. لا يبدد عظامك استرضاء الناس؟ 
ا لا تقطع مجاهرتك محاباة الوجوه. 

OR Lb‏ محلة الف 

ل لا تعم الشهوة تخشعك. لا تشوه اللذة شوقك إلى الله. 


لا تخسرك لذة الأطعمة نعيم الفردوس. 


0 لا ترفض إنساناً لئلا تسخط خالقه. 


لا تعيرن أحداً لأنك لا تعلم ماذا يصيبك من العوارض. 

لا تترفع بقلبك لكيلا تسقط فتجلب لذاتك هواناً. 

لا تقطع دعتك الجسارة. لا يستأسر الجزع شهامتك. 

لا يبيد تقواك التهاون. لا يفصلك التنزه من الرفقة. 

لا يجرح نفسك النظر والتفرج. لا تفسد نفسك من السماع. 

لا تعاشرن الأشرارء ولا تشاورهم» لئلا يظلم شرهم ذهنك. 

لا يغلب الخبث صلاحك. ولا يقهر الحسد عدمك التألم. 

لا تصر متهجماء لئلا تمقت من الجماعة. 

لا يسبب لك التعاظم جلدات. 

لا يختلس الافتراء مديحك. لا يصد عنك الأياس التوبة. 

لا تستنزل لك الجهالة من السماوات. لا تسرق المفاخرة كنزك. 

لا تشهر فخامة الكلام خفياتك. لا يظلم الحسد عندك أحداً. 

لا يعم الجهل فهمك. لا تسود السفاهة حلمك. 

لا تستول الغباوة على عقلك. 
يح هج 


لا يغير عدم الإفراز» أو تمييزك» شيء أخر من الأشياء المحظورة 


ارده 


لك عك أو بد افو سك من لکوت امار الت بساك فط 
كما کت ر اتك کروی 1 ق مان ود 
اغا وحيث إن العدو لا يكف مقاتلاً تهاراً وليلاء فأحذر إن يجد عقلك 
متشاغلاً عن تلاوة وصايا الله» فيزرع زوانه» ويجعل الأواخر شراً 
من الأوائل. 
الل يي لت ا 
يده على سيف الفدان» ويلتفت إلى ورائه لا يستحق ملك الله؛ ولا 
ينتظم أحد في الجندية فيشتبك بأمور العالم. 
فإذ قد خرجت من العالم وأتبعت المسيح» فأسع هكذا مبادراً لتدرك. 
لا تجنح يميناً ولا يسارأء أي لا تجنح إلى الآلام السابق ذكرهاء لكي 
ا عطت ای هود اله نموت ا 
ب 
1 بل بادر في طريق وصايا الله الملوكي» مقوماً سعيك إلى الملك 
السمائي» وصل عني أنا الخاطى» لكيما إذا صرت أنا الغير مستحق 
مون E e‏ ع ed e e‏ 
ها هذه الأقوال كتبتها إليك يا حبيبي» لا لأنني حفظت شيئاً منهاء 
بل لكي إذا ما حفظتها أنت ترضي الله؛ لأن الرب قال: "من يؤمن 
بي فالأعمال التي أعملها أنا يعملها وأكثر منها". 
e î < _ Fr‏ 
0 وأنا واثق أيها الحبيب أنك ستصنع أعظم من الأفعال التي صارت 
قبلك إن كنت تحفظ كما قد تسلمت» لا تصر إذا قاضي الأعمال 
الأجنبية بل في كل ساعة أجتهد إن تقوم سيرتك وتُهذبّها فإن كل 
اک کے كن العا اليه کا 
68 ميز أنت كل ساعة أفكارك؛ وقل في ذاتك أهل ترى لي ورع؟ لي 
عفة؟ لي تخشع وتواضع؟ وباقي الفضائل التي تقدمنا فكتبناها فوق 
هذا. ثم ميز أيضاً وقل في ذاتك» أتراني أهملت سيرتي متوانياً؟ 


ناض 
ناض 


ار 


ن 

أتراني أتكلم باطلاً؟ أتراني أغتاظ؟ 

تراک اش انا كني رر | ر 

فهكذا ميز كل واحدة من المقدم ذكرهاء ماقتاً الأمر الخبيث» ملتصقاً 

بالصالح» فإن ليس صالحاً إلا الله وحده» المخلص الكل بنعمة يسوع 

المسيح ربنا. بالوالذي أوصيك بيسوع المسيح» إن تحفظ هذه الرسالة 

وتقرأها متواترأء وتضعها أيضاً وتأخذها إلى إن تتعلمها. 

لا تتركها لأنني بكل تدقيق كتبت إليك عن سائر الآلام. 

ل مدرد ماه و تفط ا كط باد ا نه اک كلا 
الشاب طريقه ويقومهاء إلا بأن يحفظ أقوال الرب» ومع هذا قد كتبت 
إليك هذه الأقوال» لتستطيع إن تحفظ منها بسهولة. 

0 فإذا قومت هذه» فسأوقف أيضاً عقلك فى تحرز أكثرء وتعمق أوفرء 
لتؤهل إن تصل إلى الحد الكامل بيسوع المسيح ربناء الذي له مع 
الأب» والروح القدس» الكرامة» والتمجيد إلى جميع الدهور. آمين. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة A ٠١۹٤‏ 


3 يذه 

٠١3‏ أخ قوتل إن يخرج من ديره بعد إن أخذ الإسكيم» فجابت له 
الأفكار مثل هذا المقياس» تأمل زعموا بقل البستان وأنظر أنه إن لم 
يقلعه البستاني من المسكبة شتلاً وينصبه في موضع أخر ما يشب 
نامياً إلى فوق. 

60 فميز الأخ الفكر وقال: هل يقتلع البستاني البقول بجملتهاء أو ما 
يترك زعم فيها ما تستطيع إن تربيه» ومع هذا إن الشتل الذي يقتلع 
ما ينصان من الفساد مثل صيانة الباقي في المسكبة» فصير أنت 
واحد من الذين لم يقتلعواء وبهذا غلب الفكر بمؤازرة النعمة. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني المقالة التاسعة والعشرون - صفحة ۲٠٤‏ 


{۸} 


قداسة البابا شنودة الثالث 


}۱{ حياة التلمذة: 

الحياة المسيحية هي حياة تلمذة. وكل الذين آمنوا بالمسيح» دعوا 

تلاميذ له» أما هو فدعي: "المعلم" و "المعلم الصالح". 

ا وعلى الرغم من تلمذة الجميع عليه» كان له تلاميذ خصوصيونء 
دعوا: "خاصته" ابو اليف ١‏ هو لاء أعدهم لخدمة الكلمة* }ع {fT‏ 
عن هؤلاء قيل انه: "دعا تلاميذه الإثنى عشرء أعطاهم سلطانا على 
أرواح نجسة ليخرجون" (مت .)١ :٠١‏ 

قيل في العظة على الجبل: "تقدم إليه تلاميذه. ففتح فاه وخاطبهم" 

اونا الى ا ولما أراد أن يحتفل بالفصح» أراسل اثنين من تلاميذه.» 

١1‏ ذن 

يم 


كذلك اتباع يوحنا المعمدان دعوا تلاميذاً له: 

قيل انه حدثت مرة: "مباحثة بين تلاميذ يوحنا واليهود» من جهة 
التطهير " o,‏ و فين احدى المرات جاء ال السيد المسيح E‏ 
يوحنا قائلين: "لماذا نصوم نحنء والفريسيون كثيراًء وأما تلاميذك 
قاد ون 


LI KU الف‎ 
س‎ 


ناض 
ناض 


حخغعنت ‏ إن 

ل والفريسيون كانوا يدعون أنفسهم تلاميذ موسى: 

را ONE‏ فك لمر عير كديا OE‏ 

البصرء قالوا له: "آنت تلميذ ذاك» أما نحن فتلاميذ موسى" إيو۲۸:۹). 

E LE E E 

ونلاحظ أن الكرازة كانت تسمى تلمذة: فلما أرسل الرب تلاميذه 
ليكرزوا بالإنجيل؛ قال لهم: "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمدهم 
A.‏ وعلموهم جميع ما 5 مت۲۸ ke‏ ويلما دهت بوالس 
وبرنابا إلى دربةء قيل إنهما: "بشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين" 
(أع5 :. 


التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ١‏ ۸ 


7-5 بويد 
)7١(‏ شروط التلمذة: 
في موضوع التلمذة نحب أن نورد ملاحظتين: 
-١‏ إن التلمذة ليست على التعاليم فقط. بل على الحياة. 
ا ۲- لذلك فللتلمذة شروط لابد من توافرها فى الحياة العملية. 
2] وهكذا يقول السيد الرب لتلاميذه: "إن ثبتم في كلاميء فبالحقيقة 
تكونون تلاميذي" إيو۸:٠۳).‏ إذن فمجرد سماع الكلام من معلم, لا 
يعنى التلمذة له. إنما الثبات في تعليمه. ومعنى هذا تحويل الكلام الى 
حياة» والى مبادئ راسخة تثبت فيمن يتعلم. 

ب CES EF‏ 
ا ويعطينا السيد المسيح علامة»ء ومثالا عمليا بقوله لتلاميذه: 
غ2 "بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي» أن كان لكم حب بعضكم 
لبعض" یو .)۳٥:۱۳‏ هنا يقدم شرطأً بدونه لا يكونون تلاميذاً له» مهما 
تعلموا منه نظرياً عن الحب. وان لم يجد الناس فيهم هذه المحبة 
لازمة. كما كان المسيح يحب الكل» هكذا ينبغي أن يكون تلاميذه. 
"كما سلك ذاك"» يسلكون هم أيضاً (١يو؟:5).‏ 


اديوه 


يذكرني هذا بقول الرب لليهود المفتخرين بأنهم أولاد إبراهيم: "لو 
كنتم أو لاد إبراهيم, لكنتم تعملون امعان إبراهيم" iE‏ ادق 
التلمذة الحقيقية هي تلمذه على حياة» تظهر بأسلوب عملي في حياة 
الإنسان» يعلن بها تلمذته على معلم تميز بهذا النوع من الحياة» وبهذا 
اللون من التعليم. 
يه 


لط] ولهذا يقدم السيد المسيح عيناتا ما انا لآ يمك أن كران اقادميد 
له منها يقول: ان کان اجه 2 اة ولا يبغخص E‏ وأمه 
وامرأته. وأو لاده وأخوته» فلا يقدر EN CE‏ ان لا 
يحمل صليبه» ويأتي ورائي» فلا يقدر أن يكون لي تلميذا"» "فكذلك 
كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله؛ لا يقدر أن يكون لي تلميذاً" 
ع اه" 

طلغ وهكذا وضع السيد المسيح قاعدة للتلميذ عليه» وهي التجرد» ومحبة 
الف أيقة ل ار ايا وال فلم ا e‏ 
تركنا كل شيء وتبعناك" [مت۲۷:۱۹). فأجابه السيد بنفس تعليمه 
الورحي: "كن من تراک بيوتاًء أو أخوة أى أخوات» أو بأ ۹ 5 7 
امرأة. 03 أو لأا أو خو ل من ال اسک لياه مائة ضعف» 
زیر الحياة الأندية" رقع ديد ۹ ١‏ 

دن فو مد ال دک ل اکر كا ان تترك كل شيء من أجلهء أو 
على الأقل تكون مستعدا قلبياً لترك كل شيءء ولا تندم على ذلك. 


7ا 


ولهذا أضاف الرب شرطأ أخر وهو: "ليس أحد يضع يده على 
لمحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله" (لوة:؟5). 
E‏ يعداو ارات فا نطق اران ال 
الوراء. وتحتاج الى ان يحتمل الإنسان من اجل الرب» ومن اجل 
خدمته. ويتعب في سبيل ذلك. ولذلك قال الرب: "من لا يحمل 
صليبه» ويأتي ورائي» فلا يقدر أن يكون لي تلميذا" إلو؛ ١:2؟).‏ 


CO 


لعل — #رما 

2ع هناك شروط أخرى للتلمذة منها الالتزام والتنفيذ. 

0 فالذي يريد أن يتتلمذ عليه أن يلتزم بما يسمعه وينفذه» وهكذا يحول 
المعلومات الى حياة. لأنه ما فائدة الكلام» إن كنا نسمعه وننساه؛ أو 
O‏ ال لتر اداه 

ولذلك جميلة تلك العبار التي كان يقولها من يزور الآباء: "قل لي 
كلمةء لكي أحيا بها". فالكلمة هي طعامه الروحي. يأخذها ويغذى بها 
روحه» فيحيا بهاء وينتفع. ليس مجرد المنفعة الفكرية» إنما ينتفع بها 
في حياته العملية» فتصبح كلمة منفعة. 


Seog 


التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٠١-۹‏ 

0 ("1 كلمة المنفعة: 
ن ارک کے اک ع یک کک 
مصادرها: من الكتاب المقدس أو لاء ومن أقوال الآباءء ومن المعلمين 


ولكنها نافعة. 
ْ يرم 


لطا من ذلك قصة مار إفرام السرياني» والمرأة الناظرة إليه: 

ا هذه المرأة نظرت الى القديس مار إفرام» وأطالت التطلع إليه 
وتركيز نظرها عليه حتى خجل» وسألها لماذا تثبت نظرها عليه 
كنك كي ب هن ب الست SN NBD‏ 
عيش حاف اخ بام اوا ادع ار لخي تنظ إلى 
الاك لأنك أخذدت كن نوات حجان فانتفع القديس من كلمة 
المرأة» وتدرب أن ينظر الى الأرض. 


١ 01 


وهناك مثال أخر بنفس الطريقة وهو: وانتفاع القديس أنطونيوس 
00-5 چ ر الت د لدع اق 
لتستحم! قال لها: "يا امرأة» أما تستحين أن تخلعي ملابسك أماميء 


روه 


وانا رجل راهب؟ا" 
فأجابته المرأة: "لو كنت راهبا لسكنت في البرية الجوانيةء لان هذا 
المكان لا يصلح لسكنى الرهبان". فانتفع القديس أنطونيوس بكلمتها 
جدا وقال لنفسه: "هذا صوت الله اكور وان خاي فم هذه المرأة". 
وقام ودخل الى البرية. 
bo‏ 


£ كان اناس في القديم يعبرون البر والبحر في سفر طويل» لكي 
7 أحد الآباء عن كلمة منفعة. وبستان الرهبان حافل بقصص من 
هذا النوع. رحلات بلاديوس» وجيروم» وروفينوسء كلها من هذا 
النوع. وقد خلفت لنا كتبهم تراثا ثمينا نفع العالم روحيا. 

ولم يقتصر الأمر على الصغارء أو العوام» بل حتى الكبار أيضاً 
عاوار وک اطي اكلم سماو ا ا 
اکور 3 الذي كد ميك الوه ككإن اتن :ا الا دة اكابكد كلمة 
منفعة من الرهبان القديسين. وقصصه معروفة في زيارة الانبا 
ارسانيوسء وفى زيارة الانبا بفنوتيوس. ,. . 

كذلك زيارة القديس البابا بنيامين (البطريرك 8" للآديرة؛» واماكن 
المتوحدين. والمعروف أن القديس "اتناسيوس الرسولي كان يتتلمذ 
ا القديس أنطونيوس اک 

]ا نسمع عن القديس مكاريوس الكيقرا انه طلب كلمة منفعة من الصبي 
0 فتعجب الصبي وقال له: "أنت يا أبي كوكب البرية ومنارهاء 
ل ابر 

فإجابة القديس مكاريوس في اتضاع: "أنا واثق يا أبني بالروح 
القدس الذي فيك» إن عندك شيئا ينقصني أن اعرفه". 

ونسمع عن القديس مكاريوس أيضاً انه اخذ كلمة منفعة من صبي 
كان يرعى بقرا. 

مو .دو جاو د ج 
إن التلمذة لا يعوقها السن» أو المركزء وطوباه من يحيا تلميذا طول 


بوره 


حياته. مشكلتا أننا نظن أننا نعرفء أو أننا وصلنا الى الحد الذي لا 
نحتاج فيه أن نسألء أو أن نتعلم. 

بينما نجد جماعة مثل رسل السيد المسيح يسألونه مرة قائلين: 
لمطيا لات نصلى" (لو١١:١).‏ من من الناس لم يكن يعرف كيف 
يصلى؟! الكل يعرفون» أو يظنون انهم يعرفون» ولكن الرسل سالوا 
عن امر يبدو واضحا! وكانت النتيجة إن الرب علمهم الصلاة الربيةء 
وكانت منفعة. 


Be 
من هنا كان من صفات التلمذة: الاتضاع.‎ 
يبدأ بشعور الإنسان انه محتاج ان يتعلم» وان يسال» وان يسترشد.‎ 
وشعوره أن غيره يفهم أكثرء وان الله قادر أن يعطى غيره ما‎ 
يرشده به. انظروا في اتضاع التلمذة ما قاله القديس بولس الرسول‎ 
انك " زا و نيك‎ ET عن" قف انه فويس ديق"‎ 
كان التلمذة يستطيع أن يجلس مع معلمه في مستوى واحدء وإنما‎ 


يجلس عند قدميه. 
الي فك رمحا لشي 
ومن شروط التلمذة أيضاً إن ما تسمعه» ينبغي أن تحفظه جيدا في 
“الاك ج کا قال کا ا 
لكا الخطر و , ` 
آن نسيان الوصية يوقعك في الخطيةء وينسيك ما تريد أن تتلمذ 
علط منّ مبادى.وقيم للك قال,الر"ب: "ولتكن هذه الكلمات الق أن 
أوصيك بها اليوم على قلبتك؛ وقصها على أؤالادك. وتكلم بها حين 
تجلس في بيتك» وحين تمشى في الطريق» وحين تنام وحين تقوم. 
واربطها علامة على يدك» ولتكن عصائب بين عينيك. واكتبها على 
قوائم أبواب بيتك 5 اتو انلك" (تث1-1:1) كل ذلك لكيلا تنساها. 


2ه 


۹ 


وهكذا أيضاً تفعل حتى لا تنسى تداريبك الروحية. 


ريه 


TE NE Chg r aT‏ يرا نووة EL‏ ب 


التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ۳١۔۷٠‏ 
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6 (44 التلمذة على الحياة: 

لئ] أنت لا تتلمذ على كلام المعلمين فقط وإنما على حياتهم» حتى دون 
أن يتكلموا. تمتص الحياة منهم» بما فيهم من أمثولة طيبة» وقدوة 
صالحة. فليست الأذون وحدها وسيلة التعليم» وإنما العين أيضاً. 

يروى عن القديس الأنبا شيشوىء انه من فرط تواضعه ما كان 
يعطى تعليما لمن يتتلمذ إليه. فلما عاتبه الآباء لأنه لم يعط أية 
إرشادات لأخ جديد سلموه إليه ليعلمه ... قال لهم: "أنا لست رئيساء 
ولا معلما. فان أراد هو أن يتعلم شيئاء فلينظر كيف أتصرف» وكيف 
امل ويعمل هكذا كاب دون أت آأمره". 


١ 17 


ومن أمثلة التعليم من السيرة» إن ثلاثة إخوة زاروا القديس الأنبا 
أتُطو قو فاشات منيظا الاه اما الثاليقف فلن طامنا فلما 
استفسر منه القديس لماذا لم يسأل عن شيء. أجابه الأخ: "يكفيني 
لكر و و ك 

ا كان مجرد النظر الى وجه القديس درساً يتعلم منه الأخ وهو 
صامت. يرى القديس كيف يتكلم» وكيف يحبيب» ويبصر ملامحه 
الوديعةء الهادئةء المتضعة» ويتعلم. 

hg — 

لل مثال أخر: في إحدى المرات زار البابا ثاوفيلس برية شهيت. 

0 فقال الآباء للقديس الأنبا بفنوتيوس: "قل كلمة لينتفع البابا". 
فأجابهم: "إن لم ينتفع من سكوتي» فمن كلامي أيضاً سوف لا ينتفع". 

حقا أن الصمت يمكن التتلمذ عليهء تماما ككلام المنفعة: ولعل من 


أروع الأمثلة على ذلك القديس أرسانيوس الكبيرء الذي كان كثيرون 
معلمين آخرين. وهكذا يتتلمذ الآن على حياة الآخرين» على الصفات 
الجميلة التي فيهم. ويمتص فضائلهم» دون أن يلقوا عليه دروسا في 
تلك الفضائل. 

1 وقد فعل القديس الأنبا أنطونيوس هكذا في أول عهده بحياة الرهبنة: 
فكان يتعلم من حياة النساك الذين يراهم: كان كالنحلة التي تمتص من 
كل زهرة رحيقاً. يتعلم من أحد النساك الهدوءء ومن أخر التواضع؛ 
ومن ثالث الصمت» ومن رابع حسن الكلام. 

كح ا الا ل ع 

6# وما فعله القديس أنطونيوس يذكرنا بتعليم آخر نافع وهو: لا يحاول 
أن تكون في تلميذتك صورة كربونية من شخص واحد بالذات» فلا 
يوجد شخص واحد من بنى البشر فيه كل الفضائل. 

4 كما إن ما يناسب شخصيا معينا قد لا يناسبك أنت. إنما خذ من كل 
شخص ما يعجبك فيه من صفات جميلة. وخذ من هذه الصفات بالقدر 


3د 


0 
ا وهكذا تكون التلمذة على الحياة» ومنها التلمذة على سير القديسين. 
SE E RE‏ ارق E‏ ا 
كلموكم بكلمة الله. انظروا إلى نهاية سيرتهم» فتمثلوا بأيمانهم" 
[إعب۳١:۷).‏ ولقد قدم لنا الكتاب المقدس امثلة عملية من كل نوع» كما 
قدم لنا التاريخ أمثلة أخرى في كل فروع الفضيلة؛ وفى كل ألوان 
الحياة» يمكن أن نتتلمذ عليها. 
ان السيد المسيح بكت اليهود بمثال ملكة التيمن. فقال لهم: "ملكة 
التيمن ستقوم في إيوم الدين مع هذا الجيل وتدينه. ا ر ن 
اڪ الارض لتسمع حكمة سليمان. وهوذا أعظم من سليمان ههنا" 
OMe‏ انها کان انان عجيبا في طلب الحكمة» والمعرفة. اي 


08 


في التلمذة. وقد تتلمذت على إنسان أخذ الحكمة من الله نفسه»ء وكان 
أحكم أهل جيله MRT‏ اک هذه الملكة مثالا لنا نقتدي به. 
ie SS O me OK‏ 

وقد قدم السيد لجيله ولنا أمثلة نتتلمذ عليها: 

ا قدم لنا المرأة الكنعانية في أتضعهاء إذ قالت عن نفسها وابنتها: 

"والكلاب أيضاً تآكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها". 

کک او ی ا ا امارد کا 000 
لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي» لكن قل كلمة فقط فيبرأً غلامي". 
فقال الرب للذين يتبعونه: "الحق أقول لكم: لم أجد ولا في إسرائيل 
إيمانا بمقدار هذا". 

وهكذا قدم الرب للناس أمثلة حية ممن يعيشون حولهم» ويصلحون 
قدوة للتلمذ على مثالها. وقدم لهم أيضاً مثال الأرملة التي أعطت من 
أعوازها [مر۲:۹٠)»‏ ومثال الأرملة التي سكبت قارورة الطيب الغالي 
اا ا 1 


حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم» يخبر أيضاً بما فعلته هذه 


تذهار الها" رموه يك 

وا لل( 

إذن ليست الأمثلة التي تتلمذ عليهاء هي فقط للقديسين الذين رقدواء 

انعا كنا N‏ الحية من حولك» ولعلك تجد فيمن تعاشر هم» 
وتختلط بهم» وفيمن يعيشون في جيلك - حتى لو لم تختلط بهم -ربما 
تجد في هؤلاء وأولئك أمثله طيبة يمكن أن تلتقطهاء و تمتصهاء 
وتحتذيها. 

يه 


ونحن نري في الأطفال مثالاً لمن يتعلم بالمحاكاة: 
إنهم لم يصلوا بعد إلى درجة الفهم» والنضوج الفكري» الذي 
حولهم يأخذون الحياة والدين وكل شيء عن طريق التسليم» وليس 


RNS 


عن طريق التعليم. 
Bog‏ 


وكما تتعلم من فضائل الناس» يمكنك التعليم من أخطائهم: 

فأنت إذ تري الخطأء ونتائجه السيئة» وردود فعله عند الآأخرين»› 
تستطيع أن تأخذ درساً في تحاشي هذا الخطأ في حياتك. أو كما قال 
الأسد (للثعلب): "من علمك الحكمة أيها الثعلب؟" فأجابه: "تعلمتها من 
رأس الذئب الطائر عن جثته". 

وما أجمل المثل الذي يقول: "تعلمت الصمت من الببغاء". أي أنني 
لما رأيت مساوئ كثرة الكلام» أخذت درسأ في سمو الصمت» 
وفائدته» واحترام الناس للصامتين. 


Seg 


ناض 
ناض 


التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث ‏ صفحة 1١1١‏ ؟ 


' دروس من الموت:‎ )٥[ 

اانا تنعل مس الخاد ا اا مز" المكر ا إنه "شاد ككر لزنه 
ولكثيرين. كثير من الآباء أخذوا من الموت درسا في التجردء ودرسا 
في فناء العالم, وبطلان كل شهواته. والبعض منهم قاده عمق هذا 
00 إلى الرهبنة» وترك العالم كله. 

ل ومن أمثلة هؤلاء القديس العظيم الأنبا ارونو أبصر أباه و 
1 الموت بلا حراك» فخاطبه قائلا: "أين هي قوتك» وعظمتك› 
وغناك؟ لقد خرجت من العالم بغير إرادتك. أما أنا فسأخرج منه 
بإرادتي» قبل أن يخرجوني كارها". وهكذا عزم على الرهبنة. وبهذا 
انكر الح اتو ن الاحة ال امتا لک ود ا 

ai a, Eh Fo eb, O< a 

لطع والقديس الأنبا بولا أول السواح تأثر بالموت أيضا. 

ا وكان في طريقه إلى القضاء ليختصم قريبا له بسبب ميراث. وفي 

الطريق رأي موكب جنازةء فتأثر وترك المالء والخصومةء وذهب 

إلى البرية سعياً وراء خلاص نفسه. 


وهناك قصه نصيحة سمعها أخ من القديس مكاريوس الكبير: 

قال للشاب اذهب وامدح الموتى. فذهب وقال لهم: "يا أبرار يا 
صديقون يا قديسون" ورجع فسأله القديس: "هل أجابوك بشيء؟ وهل 
فر حو اءيمديخك؟" فال له كاد" . 

قال له القديس: "اذهب إذن وانتقدهم" فذهب وفعل كذلك. 
ELE‏ "هل الكقابرالتا بنش ء؟ وهل حر وا CEN‏ 
د اف :"كلاد" فان اک ال کے ان أرقت ان اکر 
راهباء فكن كهؤلاء الموتى. لا تفرح بمديح» ولا تحزن بسبب مذمة". 


١ 1 


والقديس مكاريوس نام مرة» وقد وضع جمجمة تحت رأسه. 

وبعض القديسون كانوا ينتفعون روحياً من منظر الجماجم» ومن 
رؤية الموتى» ومن زيارة المقابر. بل إن مجرد ذكر الموت كان 
ينفعهم. والتأمل فيه كان درساً روحياً لهم. 

لعن كي ا وک د ل 
كان قد كلف خادماً له أن يقول له كل يوم: "تذكر أنك إنسان» ولابد 
ستموت في يوم ما". فليتك أيضاً تنتفع من كل وفاة تسمع بهاء ومن 
كا كدان ARG‏ علي E‏ اذ والمرد EE‏ الكدوا 
0 رون نافيا 


التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٠٠١.۲۳‏ 
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(45 التلمذة على الكتب: 

الل د د ا 

وكما قال الشاعر: "فخذوا العلم على أربابه» واطلبوا الحكمة عند 
لحكماء". ولكن ماذا يحدث إن لم تجد المعلم» ولا الأب» ولا المرشد. 
هناك إدن الک دی کل سيء. وقد تنفعك مع وجود مرشد أيضاً. 


ie 


أوريجانوس أعظم عالم في عصره: تتلمذ على الكتب: 


3 ويلتهم ما يوجد في المحفوظات من كنوز الشعروف:” e‏ 
القديس جيروم: ا یکر کارن قر ل م هو لے کا 
امتلأ عقله من العلم". ولكن أوريجانوس أصابه ضرر من بعض 


قراءاته. 
ke‏ 

ا وفي عصرنا الحاضر نذكر اسم حبيب جرجس. 
ا لم يجد معلما في الإكليريكية يتلقى عليه العلم» وبخاصة بعد مرض 
ونياحة القمص فيلوثاوس إبراهيم» فلجأ إلى الكتب يلتهم معلوماتها 
التهاماً. واستطاع أن يكون معلم اللاهوت الأول في جيله. وأن يكتب 
في العقيدة» وفي الروحيات» وفي سير القديسين» وفي مناهج التربية 
الكنسية. ا الذي وكان مصدر علمه هو الكتب, 


١1 


0 ولكن على الإنسان أن يحسن انتقاء الكتب التي يقرأهاء ويتتلمذ 


عليهاء وأن يقرأ بإفراز وحرصء ولا يعتنق كل ما يقرأ. 
سس ع ag‏ برك En Sed‏ 
سليمة. وليست كل الكتب معصومة. فعلي القارئ أن يضع أمامه 
ا EU O O‏ 
1710 وكذلك قول القديس يوحنا: "لا لخدف كرتس بل 

امتحنوا الأرواح هل هي من الله" ١(‏ يو .)٤:١‏ 


و 


0 وأيضاً على الإنسان أن يميز بين القراءة» والتطبيق. 
6 افهناك مبادئ روحية تحتاج إلى إرشاد في,تطبيقهاء وقد تحتج بعض 
اقتاد ای تدر > كني کے فک ھا رفا ی ا نان کی ييدان 
الرهبان عن فضيلة أتقنها أحد القديسين» ربما بعد جهاد سنوات حتى 
وصل إليهاء فهل يأخذها القارئ كنقطة ابتداء» مقلداً القديس فيما 
وصل إليه أخيراًء دون أن يحاكيه في تدرجه وجهاده. 


E 


نقول هذا عن بعک 'دو جات الصلاة» والصمت»› والصومء 
والوحدة» وما شابه ذلك من أمور يحتاج تنفذها إلى إرشاد روحي. 
ونشكر الله أن المكتبة القبطية تذخر حالياً بالعديد من الكتب الثمينة: 
ع صن لفرك "ادي + المنرن حمكت و م نو الف ص ا اکت 
الروحية» والعقدية» والتاريخية؛ والطقسية» وشتى 9 المعرفة. 


- 


EES AEN RE 

ل وأن يصنع لنفسه برنامجاً يومياً في القراءة» ا عاف ق و ناا 
1 

LO 


سبوعيأء بحيث إن قصر في يوم تسنده قراءة يوم أخر. _ 
والخادم بالذات ا ا مزيد من القراءة» ليكن مشبعاً لتلاميذه. 
وذلك حتى لا تقدم لهم معلومات مكررة» أو معلومات سطحية سبق 
اا ولا شك ان الخادم العميق في معرفته يشعر تلاميذه بدسم معلومات 
فيقبلون عليه» وعلى دروسه. وهو لا يستطيع أن يتلمذهم» إلا إن كان 
هو قد تتلمذ أولآ»ء وتعمق في معرفته. وكما يقول المثل: "امتلئوا. ا 
لا يفيض الا الذي ا 
Beg‏ 


والتلمذة على الكتب لها اتجاهان: المعرفة» والحياة. ولكي تحول 
بعض معارفك إلى حياة» عليك بالتداريب الروحية" اقرأء وافهم جيدا. 
لسر E AS‏ 
خاشة:؛ لكى تتنذكر ها بين الحين والحدين» ودرب نفسك عليهاء 
وحاسب نفسك على التدريب» وراقب نفسك في التطبيق» ووبخ نفسك 
إن قصرت. وهكذا تحول المعلومات الروحية إلى حياة. 
ا ای ا الع لل الزن 1 
0 وفي حديثنا عن الكتب وأوريجانوسء نذكر اثنين تتلمذا عليه: 
ا إنهما القديسان باسيليوس الكبير» وغريغوريوس الناطق بالإلهيات. 
بالانيبا ل E‏ نيعت E SR a‏ اميا 
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على كتبه. تماماً كما قال اليهود للمولود أعمي: "نحن تلاميذ موسى" 
(يو 1:۲۸]. مع أنهم لم يعاصروا موسى النبيء لكنهم تتلمذوا على 
الأسفار الخمسة التي كتبهاء والتي أطلق عليه اسم "ناموس موسئ". 

62 لا شك أنكم رأيتم كثيرين من الناس الطيبين. فهل استفدتم منهم؟ 
صدقوني أن الله سيديننا في اليوم الأخير» إن لم نستفيد ممن أرسلهم 
إليناء كعناصر ممتازة يمكن أن نقتدي بهاء مثلما قال عن معاصري 
حياته في الجسد على الأرض: "إن ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين 
مع هذا الجيل وتدينه" م GG‏ 

الت روي 

]ا ربما تسمع» أو تقرأ عن WENE‏ لج اك تل را 
يرسل الله لك إنساناً وديعاًء تراه فتتلمذ على وداعته؛ وتفهم منه ما 
هى الوداعة» أكثر مما تشرحه الكتب. 

8 وهكذا في كل فضيلة يرسل لنا الرب عينات حية: في التواضع» في 
البساطة» في الغيرة المقدسةء في الإيمان» في كافة الأمور الروحية 
التي قد تعجز الكتب عن شرحها بدقه» والتي قد يكون معناها أكثر 
يق حتمال جا | الفا وان الوا دارا ر علس هذه 
3 العملية؟!"» "حينئذ يستند كل کی ا 

1 تن وان ات ده :هى فقط على الكتب» والعظاتء والإرشاد 
الروحي. كلا. فهناك تلمذة على أشخاص لا يتحدثون عن الفضائلء 

ig — 


0 لذلك خذ درساً من كل فضيلة تراها في أي إنسان» أياً كان» مسيحياً 
كان أو غير مسيحيء خادماً كان أو علمانياً. 
لغ ننتقل إلى فرع أخر من التلمذة» وهو التلمذة على الطبيعة. 


التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث - صفحة "١ 7٠‏ 
Seog‏ 


}۷{ التلمذة على الطبيعة. 


لعلي حينما أتكلم عن الطبيعة» أذكر قول المزمور: "السماوات 
تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه". نعم إن الطبيعة تتحدث. 

ولذلك يتابع المرتل تأملاته في هذا المزمور قائلاً: "يوم إلى يوم 

ب كلدماء ایل إلى ل دی كلما م انوكم 

يمكن للإنسان إذن أن يستمع إلى أحاديث الطبيعة» إلى حديث 

السماء» وحديث الفلك. فما هي الدروس التي تتعلمها حينما نتتلمذ 

2 اط در ک امن ها ١‏ 

ig — 

-١‏ تعطينا الطبيعة درساً في النظام والدقة: 

وفي مقدمة ذلك النظام العجيب الدقيق الذي يربط بين الشمس 
والقمر» والكواكب والنجوم. كيف تدور الأرض حول محورها دورة 
منتظمة كل ۲٤‏ ساعة» ينتج عنها الليل والنهارء وايضا تدور دورة 
ا ل ا ا ل 

لع وكل ذلك بنظام لم يختل مطلقاً خلال آلاف السنين» بحيث يستطيع 
كل إنسان أن يتوقع ماذا سوف يحدث بعد ساعاتء أو أيامء أو 
شهور» من حيث ضغط الهواءء والرياح» والأمطارء اود 
والبحرء وترتيب الأزمنة والأوقات» حسب نظام الطبيعة الدقيق. 

إنه درس لنا. 


ke 
طعا وتقصد هذه الأجهزة كما خلقها الله» وليس كما يفسدها الإنسان‎ 
بتعرضه للمرض» والوبأء والحوادث.‎ A 
لغ إنها أجهزة دقيقة جداًء رظ ا سواء 5 ا عمل القلب»‎ 
ودورة الدم في الجسد الإنسان» أو عمل المخ بكل مراكزه؛ أو الجهاز‎ 
ا أو الجهاز العصبي» أ غيرها.‎ 
تأمل العين كجهاز دقيقء والأذن كجهاز للسمع» واللسان كجهاز‎ © 
وللكلام» ولمساعدة الجهاز الهضمي. عجب في عجب» لدرجة‎ e 
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أن علم الطب كانوا يدرسونه في كليات اللاهوت» لأنه يعطي فكرة 
عن قدرة الله في الخلق. 
وم 


-١ 0‏ نأخذ من الطبيعة درساً أخرء في أنها تعمل بلا كلل» ولا ملل؛ 

ولا تطا ب راحة لنة ۰ 

0 تصوروا لو أن الأرض اتكأت على محورهاء وطلبت أن تستريح 
قلیلا و ا هذا او الذي له ينتهي! ماذا 7 سيحدث ,حينئد 
mE‏ ا N DL‏ 
وكواكب» حي تعمل ا ونشاط عجيب» في سبيل تأدية 
الزأفالة يكل اعات اهذاة نے النا! 

ل تو نك E‏ ش. 

الل] - والطبيعة تعطينا درساً ثالثاً في أنها تعمل لأجل غيرهاء وأنها 
تنفذ مشيئة غيرهاء بكل طاعةء وبكل إخلاص. 

لط حقأ ماذا يستفيده الطبيعة لذاتها من كل ما تعمل؟ 

ا ماذا يستفيده الماء حينما يتبخر بالحرارة» ويصعد إلى فوق» ثم 
بتكف كط انر لا ت ويداوم الصعود و الوط فير کل 
موسم كل عام» من أجل غيره؟ الطبيعة كلها تعمل في خدمة غيرها. 
ا ا فاد و نيا قل عا ليذ کال ركفي اھ تلع 
القانون الذي وضعه لها الله» ولا تحيد عنه» ولا تناقشه. 

الا ا 

]ا حقا ماذا كان سيحدثء لو أن الأفلاك عقدت اجتماعاء لتناقش فيه 
خطة عمل لها في السنة المقبلة؟! أوولق طت ان قدي امان ها أو لو 

0 الذي بفعل هذا هو الإنسان (العاقل) الذي يتعبه عقله؛ والذي لا يأخذ 
دروساً من الطبيعة؛ ولا ينفذ قوله لله: "لتكن مشيئتك» كما في السماء 
كذلك على الازض'"' e‏ 


لكر م 


0 ليبس ah FER‏ كه 

لل] 4- والطبيعة تعطينا درساً رابعاً في التعاون» والعمل الجماعي. 

1 كلها تعمل معآء لأداء واجب واحد. يكفي أن يأكل الإنسان وجبة من 
الطعام» لتجد اليد تعمل في تقديم الطعام» الأسنان تطحنه؛ واللسان 
يلوكه»ء ويقذفه إلى البلعوم» والمريءء والمعدة» وإفرازات من هنا 
وهناك» حتى يؤخذ النافع منه» ويتحول إلى دم» وإلى أنسجة؛ وإلى 

0 وكل عضوء وكل جهاز في الجسم؛ يعمل مع باقي الأعضاء من 
لآخرء مشتركاً مع غيره. بحيث لا نستطيع أخيراً أن نقول: "من الذي 
غمل؟" إنهاالجهاز"الهضييق كله بل 'بافيخ الايقهزة كانت تعملل' ميعله: 
كالقلب» والمخ. حتى لو نسب العمل إلى جهاز وحده. 

تفن القع اراق نجده أيضاً بين الحرارة والرياح» والأمطارء 
والنبات. الكل يعمل معاء من أجل أداء سليم لنفع المجموع. ولا يمكن 
عنها. ألا يستطيع أن نتعلم من الطبيعة هذا الدرس؟ 


4- مع درس أخر قال عنه الكتاب: "إن كان عضو واحد يتألم 
فجميع الأعضاء تتألم معه" (١كو :۱١‏ 55). 

يكفي أن عضواً واحدا يتألم» فتجد الجهاز العصبي يتدخل» وتجد 
الإحساس بالألم يظهرء وربما تجد أجراس الخطر تدق لتدفع إلى 
علاجه: جرس من درجة الحرارة» أو جرس من نبضات القلبء أو 
ضغط الدم» أو من صداع» أو غيره. كلها تنادى قائلة: "هنا مرض. 
عالجوه". وإن دخل ميكروب في الجسم» تجد حركه دائبة من كرات 
ل MN‏ ل E‏ 

إلى جوار معونات من الأطراف» ومن المخ. ويكمل الرسول كلامه 


MS 


ويقول: "وإن كان عضو واحد يكرم؛ فجميع الأعضاء تفرح معه" 
aS‏ الوجه ببسم والقلب يطمئن» و الااسطيعاك دو 
واليدان والقدمان كلها تقوم للخدمةء وللتعبير عن فرحها. 

الاك إنه درس تقدمه الطبيعة ضوع مشاعر الاسرة الواحدة. 
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عا OR AHI EN‏ أن تتأثر 

برأي الناس فيها. 

0 المطر ينزل في موعده» ويؤدي واجبه» لا يتأثر بشكر الزارع إذ 
روي زرعه» ولا بتذمر إنسان أبتل به» أو كوخ سقط من شدته؛ أو 
ملابس ابتلت. إن المطر لا يبحث عن المجد الباطل» لذلك لا يتأثر 
بمديحه»› ll‏ يكفيه أنه يؤدي واجبه بأمانة. 

1 كذلك الشمسء والحرارة؛ والبرودة أيضاء والرياح. تؤدي واجبهاء 
ولا يهمها في ذلك مديح من يرضيء أو احتجاج من يتضايق. إنما 
أذاء 'الواجب اهو كل منا يشغاها. 

ااا /#إوا ل _ سد 

۷ الدرس السابع الذي نأخذه من الطبيعة هو الحكمة: 

أنظر مثلا إلى الكرمة: إنها تنفض أوراقها في الشتاء» حتى تعطيك 
فرصه أن تتمتع بأشعة الشمس تحت التكعيبة. تم تعهود فتكتشي 
بالأوراق في الصيف› لأنك تحتاج وقتذاك إلى الظل؛ وليس الخ 
او ا متلا کد ع اجا ۴ ن اک عد" 
وكثير من الأشجار التي تنفض أوراقها. 

-222 وير 

60 ومن الحكمة أيضاً أن كثيراً من النباتات» والثمار» تظهر في الوقت 

الحسن»› المناسب اتان البطيخ متلا يظهر في الصيف› لأنك 

محتاج أن ترتوي بمائه» بسبب حرارة الجو. والبرتقال يظهر في 

الشتاء لأنك محتاج إلى ما فيه من فيتامين (ج)»: رل و 

وبنفس الوضع يمكن أخذ كثير من الثمار» موضعاً للتأمل في حكمة 


عاض 
عاض 


O 


مواعيد ظهورها. 
e TEL Lhe 7‏ ا اير سير 

7- الدرس الثامن الذي نأخذه من الطبيعة› هو نكران الذات: 

نأخذ هذا الدرس من الجذور مثلاً: فهى قابعة فى الأرض لا تظهرء 
لاف تلا کے ر کر ار دار فاا ا 
الجار ا راخت اغ ے رامن » لك تمك مان نزول ا 
اشىك» إن تعطي فرصة ترتفع بها الشجرة ة إلى فوق. هل تسمي هذا 
بذلاًء أم محبةء أم أتضاعاًء أم إنكاراً للذات» أم خدمه للآخرين» أم كل 
كلمعا O EE‏ 

توي الو أككابت الكذوز مشاعن من اال رة فكسدت الدع 
والساق» اا فار والأوراق عات ظهورهاء ومديح الناس لهاء 
واشتهت أن تكون مثلها! فترك الجذر أرضه واختفاءه» وصعد إلى 
فوق مثل الأغصان الراقصة فى الهواء؟! أما كانت تنهار الشجرة 
كلها. ولكننا نشكر الله» لأن الجذور لا تتصرف هكذاء فهي ثابته في 
تواضعهاء ولا تغار. 


ناض 
عاض 


Beg 

لا خف ال س ادم من ا اعات اة 

کک د حو وال 34 ينيدا ققة کے اا ی ا عا 
وديكوراتهاء وأنوارهاء وأثاثاتها ... الخ. أما الأساس المختفي تحت 
الأرضء فلا أحد يتحدث عنه» بينما هو يحمل البناء كله. ولكنه منكر 
اغ وكلما يرتفع البناء» كلما يهبط هو إلى أسفل. 

2 إنه لا يبحث عن المديح» وإنما عن سلامة المبني الظاهر. أما هو 
فيكفيه إنه في العمق. 

2 5- والطبيعة تقدم لنا درساً تاسعاً: في تنوع الفضائل. 

ل فكلما رأينا لا يقتصر الأمر على الفضيلة واحدة» وإنما هي باقة 

بك اح ١‏ ني ما ايت O‏ نك ددع RIE‏ 


- ة 


تعطيك ثمرة فكرة عن أنها تعيش لتبذل ذاتها لحياة غيرهاء وثمر أخر 
لعلاجه. وثمرة تقبل أن تكون مرة المذاق» لأنها هكذا تكون مفيدة. 
"حك كته ا اهن انلشف ااه 
-٠‏ وبعض أجزاء الطبيعة تعطينا الدرس العاشر في القوة 
والصمود: مثل ذلك الجبل» أو التلء الذي مهما هبت عليه الرياح» 
والأمطارء هو ثابت لا يتزعزع. ومهما حفر فيه الإنسان مغارات؛ 
© ومثال ذلك أيضاً الجنادل في مجري النهرء تصدمها المياه 
a‏ وهي ثابتة لا تعباً بالصدمات؛: ولا تتأثر بها. 
سس رو u‏ ا 
ا ١١‏ وأحياناً نأخذ من الطبيعة درساً في التأقلم مع البيئة: 
لط كنباتات الصحراء التى لا تجد لنفسها ماءء فلا تعرض أوراقها 
للبخرء والنتح وإنما تنطوي بطريقة أبريةء فلا تفقد بذلك ماء. ومثال 
أخر في الدب القبطي ولثعلب القبطي الذي يتكون له فرو ليتقي 
البردء بينما الجواد والفرس يكون جلده عكس ذلك لأنه لا يعيش في 
جو بارد. أتأخد مل هذا درسا آخر .فش عناية الله بمخلوقاته؟ إلا نيك 
AE‏ 


Be 
AS ORI AEE AA 
وهذا درس إيماني. قال أحد الآباء كلمة حكيمة وهي: "حتى‎ 217 
الأشواك يمكن أن تصلح سماداً للحقل"!! وليس هناك غرابه في ذلك‎ 
لأن الشوك إذا حرقته» يتحول إلى رمادء والرماد يصلح أن يكون‎ 
سماداً وينفع الإنسان» إلى جوار منفعة أخري.‎ 
وها كر اشن الت هس سل كن تش سي‎ O وعد‎ 
الأشواك التي تبدو لأول وهلة أنها ضارة.‎ 
ع — رما‎ 
هناك درس في التواضع نأخذه من السحاب والماء:‎ - 


A8 


لطع يتبخر الماء فيجف» ويرتفع إلى فوق» ويصير سحاباً. ولكنه في 
ذلك لا ينسي أصله أنه كان تحت» في مستوي أقل من سطح 
الأريضة! وهكذا يتضع» لأنه يعرف أن هذا الارتفاع سوف لا يدوم. 
وسيأتي وقت يبرد فيه ويتكثف» وتهب ريح فتسقطه إلى الأرضء 
وقد تمتصه جذور شجرة فيهبط إلى تحت الأرض. 

6# أتري يستطيع السحاب أن يفتخر على الماءء وهو يعرف أصله 
ومصيره؟! أم هل يمكن أن يصاب الماء بصغر النفس» إن تذكر 
زملاءه من القطرات التى تبخرت» وارتفعت إلى فوق؟! 

نك COMETS‏ امن POC‏ رعس اند إلى OL‏ 
أهبطه إلى الأرضء أو امتصته جذور شجرة» أو دخل في شرايين 
ITT TOE CM‏ 


ال -١4‏ درس أخر نأخذه من السباخ الذي تسمد به الأرض: 

لغ قد يراه إنسان فيحتقره» لنتانة رائحته» وسوء منظره» بينما يرضى 
السباخ بحاله» والله خلقه قادر أن يغيره. / 

لل] فقد يدخل في طعام شجرة تمتصه؛ وتنقله غذاء لبراعمهاء فيتحول 
إلى ثمرة» يأكلها الإنسان» وتدخل في تركيب جسمه» وقد تتحول إلى 

فيه. , 

20 أترى يتضع الإنسان حينما يدرك أن بعض أنسجته كانت سباخاً في 
الأرض في يوم ما؟! إنها دروس روحية لكل من يحب أن يتعلم؛ وأن 
کا کدی "لسري ته رن الخدت هد 
الصغار" [فت الا 1٠٠١‏ 

فك تي يدن 

-٠١ 0‏ درس أخر نأخذه في عناية الله واهتمامه: 

لطا يتضح من قول الرب: "تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو. لا تتعب ولا 

تغزل. ولكن أقول لكم» إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس 

كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في 


يي 


التنور يلبسه الله هكذاء أفليس بالحري أن يلبسكم أنتم يا قليلي 
الإيمان؟! مت ۸:۷ .)٣١-‏ 

إنه درس في إننا لا نحمل همأ بسبب احتياجنا. فالله هو المتهم بنا 
دون أن نطلب. حقاً إن الله وضع آدم في الجنة» وضعه في مكان كله 
e ag‏ ال اال E E rE‏ 
الأرض ويخضعها إتكا: ۲۸ )٠١‏ ولكن كان الأفيد له أن يتأمل 
E 1‏ 

0 ننتقل إلى نقطة أخري في مصادر التلمذة وهي: 


4١7  ”١ البابا شنودة الثالث  صفحة‎  ةذملتلا‎ 
Heg 


لع }۸{ التلمذة على الحيوان: 
0 هذا المبدأ قدمه لنا الرب حينما قال: "كونوا حكماء كالحيات» 
بسطاء كالحمام" (مت .١١ :٠١‏ فأعطانا درسا 5 نتعلم الك لابق 
الحمام» والحكمة من الحيات. وهذا رمزء أو إيحاء أن نتعلم حتى من 


keg 

صدقوني أنني أخذت دروساً كثيرة من العصفورة: 

لل كنت جالساً أمام قلايتي في حديقة الدير. وكانت على الأرض بعض 
االكبواق: لا نظت من أك اعمال" لمرو عة وأتت عصفورة 
لتلتقط الحب. وظننت أن ستأكل حتى تشبع من هذه المؤنة. ولكنها 
التقطت حبة واحدة أو حبتين» وطارت تاركة كل هذا الخير وراءهاء 
غير حافلة به» وغير آسفة عليه. وأخذت منها درساً في القاعة» بل 
ق اکر 

للالاسشش /#إوا س 
E‏ ل ل E‏ 


1{ هذه العصفورة لم تقبع إلى جوار الخير الماديء ولم تتخذ 
E Te Ir e‏ 


الطيور» ومن دبيب الأرض. 


بأن تسبح في السماء» عن أن تجلس إلى جوار المادة في الأرض. 
وكان في هذا درس أخر نافع لي. 

و کا ددحي "ا ين وف ر کی كن ےو رو تتفت د ےو 
e RL EES EST‏ 0ه 
سجيتهاء دون أن تبذل جهداء أو تقاوم شعوراً داخلياً. والسعادة طبيعة 
فيهاء على الرغم من أن فخاخاً صغيرة ربما تنتظرها. 

0 وتذكرت قول الرسول: "أفرحوا في الرب كل حين" (في؛: .)٤‏ 


١ 1 


وأعطتني العصفورة أيضاً درساً في الحياة الإيمان. 

اوا در کت كنيد ابوا ارالك و واک کک أن کی کان 
ستذهب إليه ستجد فيه قوتها وطعامهاء دون أن تهتم بشيء» وهنا 
نك کو کک او ا الک تيه ا 
تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون" (مت5: 55.55). 

وبقوله عن العصفورة: "لا تجمع إلى مخازنء وأبوكم السماوي 
يقوتها" (مت 1:15). حقاً يا سيدي الرب إن العصافير أفضل من بشر 
کے داك چیا د سے ای لك 
أخجلنا وهو: "ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟" 


o 


إننا نتعلم منها الإيمان» وعدم الاهتمام بالماديات» وعدم حمل الهم 
من جهة الغد. وأنت نفسك يارب قلت لنا أن ننظر إلى طيور السماء 
لنتعلم. ربما تقصد أننا أفضل منها من حيث أننا كائنات عاقلة. لها 
روح» وعلى صورة الله ومثاله» وإن كانت الطيور أفضل منا في 
اتكالها عليك!! 
Bog‏ 


LO‏ أعجبني في العصفورة أيضاً الانطلاق وحب الحرية. 
ا وأعجبني عدم ربط ذاتها بمكان معين» مكان الرزق» 5 انني 


9 


- أنا طير هائم في الجو لم أشغف بوكر أنا في الدنيا طليق في 
إقامتي وسيري. 
og‏ 


0 نحن أيضاً يمكننا أن نأخذ درساً فى النشاط من النملة. وهكذا يقول 
oo u e e Egat N E mee‏ 
E‏ 0 

8 إنني أشهد بكل يقين أنني لم أبصر في حياتي كلها نملة بلا حركة. 
أنها لا تقف مطلقاً. ذائما لعي وانتخز ك وكما ايمول کارا نع في 
لين سان | اناك E SEE E‏ 
عجيب فى النشاط والحركة. 

E 

1 والنحلة أيضاً درس لنا في النظام. 

N SE‏ لم a N‏ "مملكة مدبرة 
تاقوا رار تحمل في العمال» والصناع عبء السيطرة" 

للع عجيب جداً هو نظام مملكة النحل» سواء توزيع العمل أ سه 
الشمع في منظره الجميل» > أو جمع الرحيق وصنعه عسلاً؛ أو صنع 
طعام الملعات الذي نسرقه ا SO FE‏ باسم Royal‏ 
لإااهول. وما أعجب ما يصنعه النحل من شهدء وما أعجب فوائد 
لصحة الإنسان» لقد وضعت فى ذلك كتب ومؤلفات. أليس هو غذاء 
ن / 


التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٠٦. ٤١‏ 


OT 3F 


كل ما وضعته الكنيسة من الطقوس» له فوائده الروحية» لمن يحب 
يتأمل» ويتعلم. ومن أجل هذا نجد الأطفال» والأميين يستفيدون» حتى 
أن كان مستواهم العلمي والذهني لا يساعد على فهم كل معاني 
الصلوات. وليسوا هم فقطء بل كل الشعب يحصل على فوائد روحية 


من الطقوس. ولكنهم يستفدون من كل ما يرونه من شموع» وبخورء 
وايقونات» وملابس. 

بل ويستفيدون من تحركات الكاهن» ومن وجودهم وسطهاء أو في 
الهيكل. وينتفعون كذلك روحيأء من سلالم الكنيسة» ومن الوقوفء. 
والجلوس» ومن منظر الملابس» والصلبان ... إلخ. 

pg — عل‎ 

8 درون الشمعة تنير أمام صورة قديس: 

ل فيتذكرون سيرة القديس» وينتفعون به. ويرون إكرام الكنيسة له 
بالأنوار» فيعرفون أنه لابد كان نافعاًء ويستحق التكريم. وهكذا یکرم 
الله الذين يكرمونه. ونور الشمعة يذكرهم كيف أن ال کن کان ١‏ 
مثل هذه الشمعة. 

ولكي ينير كالشمعة» لابد أنه كان يروي» ويذوب فيما ينير. وهكذا 
باهذو رک تع د لشت اي جل کک لد الس حي 
الآخري. ويشعرون أن هذا القديس حي لم يمت 

فيتحدثون معه» ويطلبون صلواته عنهم» ويكلمونه كما لو كان 
موجوداً بينهم. وهكذا يأخذون فكرة عن العلاقة بين الكنيسة المجاهدة 
ع لوعف الذي لها رارز ا 

وفي كل ذلك - ودون أن يشعروا - تثبت فيهم عقيدة الخلود. 
ويرددون في داخلهم قول الكاهن في الصلاة: "لأنه ليس موت 
لعبيدك بل هو انتقال". إنها دروس من مجرد شمعة وصورة. 

لش لوي uuu‏ | 

© والمتعمقون يرون أن الشمعة تضئ بسبب الزيت» يرمز إلى الروح 
E‏ واهكذا يرون أن كل 'ما نعمله خيرء کج ال ميدن 
الطيب» بقدر ما يرجع إلى عمل الروح فينا. ويتذكر أهمية الزيت في 
قصة العذارى الحكيمات والجاهلات. 

Neg الست‎ 
الاضيل.‎ TD MOTI N RE وكيك ل كضون‎ 


8 


والشموع في الكنيسة عموما وفي الهيكل. ويذكرون قول المزمور: 
"سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي" (مز .)١١15‏ 
وايضا: "كلمة الرب مضيئة تنير العينين عن بعد" ويرون أن 
الكنيسة كالسماء في أنوارهاء وأن هذه الأنوار تذكرنا بالملائكة. وبأن 

المؤمنين: "يضيئون كالكواكب إلى آبد الدهور" (دا؛؟١:‏ ). 
وري و وي ل سر 

ل لاسي لكين يضقا م تدك انحط E‏ 

62 وبأن الكهنة هم ملائكة الكنيسة (رؤ*»2؟). وتذكرهم بسكان السماء 
الذين ظهروا في سفر الرؤيا بثياب بيض» قد بيضوها في دم الحمل 
(رؤ: 417615. والدرجات التي يصعدها الكهنة إلى الهيكل» تذكرهم 
بسمو المذبح» وارتفاعه. وعلو خدامه. 

وهكذا يخلعون أحذيتهم وهم يدخلون إلى الهيكل. شاعرين بقدسيته. 
وبأن مكان الشمامسة والخدام أعلي من مكان الشعب» ومكان الهيكل 
أعلي من كليهما. 

رهد 


والبخور إذ يرتفع إلى فوق» وهو لرائحة زكيه: 

ا ا ارك لفك ا صيخر E AE‏ 
ويعوزني الوقت إن تكلمت عن كل طقوس الكنيسة بالتفصيل» وكل 
الصلوات. إنها تحتاج إلى كتب. 

ولكن يكفي أن كل من يدخل الكنيسة بروح التأمل» يخرج منها وهو 
في حالة روحية قوية» وقد أثرت فيه الدروس التي تلقاها من 
الطقوس. مجرد منظر الكنيسة التي تذكره بفلك نوح» 5ک خلص 
فيه أو لاد الله ASS‏ قار فنا و “تق وأ 

وم تدا 0 
ا والمنارة 7 ترتفع إلى فوق متجهة إلى السماء. 
لطا تذكره قبل أن يدخل إلى الكنيسة» بان يزفع نظره إلى فوق» هو 


إن * 


أيضاء متجهاً إلى فوق. إن من يريد أن يتتلمذء يجد في الطقوس مادة 
دسم 
التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ٤١‏ . ٠ه‏ 


ig — 

ل 1١٠١‏ التلمذة على الحادثات: 

لطا كل حدث يحدث» يحمل في أعماقه درس نافعاً لمن يرغب في 
الاستفادة وفي الثلمذة ان فقط را يستفيدون» بل أيضاً أهل 
ا وكان 5 الشعب كله. 

إن الأحداث توحي بمشاعر معينة» وتقود إلى تصرفات روحية لمن 
يتأثر بها. يا ليتنا نتأمل يد الله في كل ما يحدث معناء أو حولناء 
لجفراة _, E.‏ 1 


Neg 
نأخذ درساً عن الله» وكيف يتصرف» وكيف ومتي يتدخل» وكيف‎ 
يحول الشر إلى الخيرء وكيف يدبر أمور هذا الكون في حكمة؛ تجمع‎ 
بين الحرية التي يهبها للإنسان» والحزم الإلهي الذي يقيم العدل على‎ 

الأرض. 

نأخذ دروساً في عناية الله» وفي عدل الله» وفي صبر الله وطول 
أناته. لقد سجل داود انج كا ةتات هدنك في (أوانة غ اداو كادي 
مزامير. وغني بها المدنيون في أناشيد هو في سفر ياشر [۲صم :١‏ 
۸. وكانت دروسا. وكذلك گات غ کا ین EA‏ 
سجلت أيضاً في كتاب الأناشيد القومية المعروف بسفر ياشر. 

س 

ال نامل رشن کر کد ت اا تمر ف وک او ر سس اح ع 
قلبك. كما قيل عن العذراء إنها: "كانت تحفظ جميع هذه الأمور في 
قلبها" إلو١١:٠).‏ وكما كان الرب يقيم تذكارات معينة لأحدث خاصة؛ 
حتى لا ينساها الناس» كالأحجار التي وضعوها وسط مياه الأردن؛ 


حف لا +ينسو ا أنه أنشق ات انید 2 


قصة عبور البحر الأحمرء وقصة الثلاثة فتية. 

تضعها الكنيسة في تسبحه نصف الليل» لكي نتغنى بهما كل يوم» 
اخري غير هاتين. 
E‏ 5 اد ا ا EEE‏ ا ا ونري كية 
كان الله يعمل» وكيف كان القديسون يعملون. مع قصص أخري من 
ra aa Ka‏ اياك 
اذاف و 

ke 


يمكن أن تسمي دروسا من التاريخ. ِ 

ان گاید د خا اکاک و کو ماک دات وکا تف 
ee rE A han‏ ارا ال nN e‏ 
دون اال أحد کا در وا دا بلا شك تفصق کے الہ 

حتى أهل العالم يجدون في الحوادث عبرا أي دروساء يعتبر بها 
الإنسان» ويستفد منهاء سواء حدثت له هو أو لغيره» ڪا کان 1 
O EEE OB ES, e‏ 
أخطافت غار ا 


عل ل tıp‏ 
4١١+ 0‏ التلمذة على أب الاعتراف: 
لط سعيد هو الإنسان الذي له أب اعتراف على مستوي الإرشاد 
الروحي. لا يسمع فقط ويقرأ التحليل» وإنما يرشد أيضاء ويعلم» 
ويشرح الطريق الروحيء ويمنح ابنه في الاعتراف موهبة الإفراز 
والتمييز. ذلك هو المعلم الذي درس الطريق الرواكي. واختبره. 


ياك 


التلمذة ‏ البابا شنودة الثالث ‏ صفحة ١ه‏ ٣ه‏ 


ودرس النفس البشرية» وعرف ضعفاتهاء وغرائزهاء وميولهاء 
ودوافعها. كما يكون أيضاً قد درس حروب الشياطين» وحيلهم» 
ومكرهم» وخداعهم. وعرف أيضاً وسائل الانتصار عليهم. 

a للك‎ a 

0 مثل هذا الأب يمكن التتلمذ عليه. فإن لم يوجد يبحث المعترف عن 
المرشد روحي. يضعه إلى جوار أب الاعتراف» ويسأله فيما يمكن 
أن يتصرف به في حياته الروحية. 

6# المفروض أن يكون أب الاعتراف هو المرشد» لأن نفس المعترف 
مكشوفة أمامه. فإن لم يكن له هذه الموهبة. أو كان وقته ضيقاً جداً لا 
يكفي الإرشاد المئات من المعترفين عليه بالإضافة إلى مسئوليات 
الأخرى» حينئذ تقضي الضرورة إلى وجود مرشد يسند المعترف 
بنصائحه وتشجيعاته» ويكشف له ما خفي عن معرفته» حتى لا يسير 
في الضباب. : 

١‏ يا ha aga i‏ للستي ا 

ر لبو خخ او ند 4 دس 

ينبغي أن يكون المرشد سليماً في عقيدته» سليماً في إرشاده» وفي 
ق مجرباً مختبراً. وإلا أنطبق قول اكنات E e‏ اي 
I DET RL E,‏ 

0 وهذا الوضع أنتقده السيد المسيح بالنسبة إلى الكتبة والفريسيين» 
وقال عنهم إنهم قادة عميان مت ۲۳: ١۱ء .)٤‏ وقال لهم موبخاً: "إنكم 
تفلف ن البحر ر الي لتكو ا ذخا راكد مت حل تک ابا 
لجهنم أكثر منكم مضاعفاً" TE‏ 


ê‏ د 


د فاد انحر الات وا المراتيب تخر ر لط اة لزلا يكور 
قبول لإرشاده. من هنا كان على الإنسان أن يسترشدء وفي نفس 
الوقت يكون مفتوحا العينين. ويحرص على راحة ضميره في كل ما 
يقبله من إرشاد. 


لا وعلى الأب» أو المرشدء ألا يكتفي بمجرد التوجيهء إنما أيضاً يقنع 

ويثبت التعليم بآيات الكتاب» أو أقوال القديسين. 
ا 7 يذه 

۳ ولا مانع من أن ال الإنسان معلمه. أو مرشدده. أو أباه 
بعض الأمور. فكان - تبارك اسمه - يشرح لهم» ويضرب الأمثالء 
ويذكر لهم بعض آيات الكتاب» ويفسر لهم إلو .)٤:۲۷‏ 

8 فإن وجد أحد في نصيحة مرشده ما يخالف كلام الله فليذكر قول 
الكتاب: "ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس" (أع5: .)١5‏ 


١0 


4- وليس من الصالح أن يحاول المعترف أن يكون صورة من أبيه 
الروحي في كل شيء: فربما ما يناسب أباه لا يناسبه هوء وربما 
ر ا ر ا ا اا ال ا اي 
المبادئ» ويطبقها على قدر طاقته الروحية» وحسبما يناسبه هو 
ويناسب شخصيته. 

4ه 


-١ 0‏ وفي نفس الوقت لا يجوز للمرشد أن يلغي شخصية من يتتلمذ 
عليه: ولا يجوز أن يسيره في تياره على الرغم منه» غير مراع 
ظروفه» ونفسيته» وميوله!! 

لطا فإن كان المرشد مثلاً محباً للوحدة» والهدوءء لا يجوز له أن يدفع 
كل تلاميذه» فربما بعضهم له شخصية إجتماعية. ويحب خدمة 
الناس» والوجود معهم» وإفادتهم, الاستفادة منهم. 

le goge 1T ا‎ TST 
ا 6- كما يمكن أن يكون الإنسان أكثر من مرشد:‎ 
ا6 يسأل كلا منهم فيما يتقنه من أمورء بحيث لا يقع في تناقض بين‎ 


از كتاذ انف کان حف شيء من هذا ما يشبهه» بتخذه مجالاً 
للسؤال وللدرس» ولمزيد من المعلومات. ولمواجهة الرأي بالرأي» 


فريك 


في غير إحراج» وبدون ذكر أسماء. 
كارو ا ن اا ناس نطو كو الک کے کر شر کو انبا اك 
المحيطين به بداية حياته الرهبانية. ويتعلم من هذا الوداعةء ومن ذاك 
الصمت» ومن ثالث النسك» والزهد» ومن رابع الصلاة» والتأملء 
ومن خامس الحكمة ... الخ. 
dg‏ 


۷- وقد يحتاج الإنسان فيما يتلقاه من المرشدء أو من الكتب» إلى 
شيء من التدريج: فليس كل ما يقتنع به الإنسان من الفضائل أمراً 

ربما يحتاج إلى وقت طويل. من أجل عدم تعود النفس على هذا 
E E OL TS ON O)‏ 
الشياطين» ومحاولتهم عرقلته في طريق اللهء أو بسبب العقبات التي 
تصادفه من بيته» أو من البيئة المحيطة! 


Bog 

A OEE A BEE 

ل فليس المهم أن يمارس إنسان فضيلة ماء إنما المهم أن يثبت فيهاء 
حتى تصبح جزءاً من طبيعته. ولهذا فكل فضيلة لا يبقي الإنسان فيها 
زمناء وقد تكون عارضة في حياته» وغير ثابتة. 

فلا يصح أن يقفز الإنسان بقفزات سريعة في الطريق الروحيء 
ويحاول أن يصل قبل الوقت. إنما في هدوء» وتروء واتزان» ينبغي 
أن يسير خطوة فخطوة» حتى يصل بخطوات ثابتة» و "لا يرتئي فوق 
E‏ درك اين ْ 

ولا يسرع إلى درجة معينة قبل أن يتقن ما قبلها. ولا يضغط على 
مرشده» وأبيه الروحيء لكي يسمح له بتلك السرعة. 


١ 01 


۸ ولا يجوز أن تعتبر أباك الروحي مجرد جهاز تنفيذي» لما 
تعرضه من رغبات روحية! لا تعرض عليها قرارات واجبة التنفيذ. 


hr 8 


وإنما مجرد رغبات» أو على الأصح مجرد مقترحاتء أو أسثلة» أو 
ا ا AEE‏ 
لغ ولا تضغط عليه في أن يسمح لك أن تنفذء ولا تغضب إذا لم يسمح! 
وإلأ كان الإرشاد صوريأء وتصبح في هذه الحالة كمن يسلك على 
حسب هواه» إنما يريد الأب أن يوافق ليعطيه هواه ورغباته روحية. 
ا ا و 7 لمم 
60 9- قبل أن تذهب للاسترشاد الروحي» عليك أن تصلي أن يهب الله 
لمرشدك الفكر الصالح الذي يناسب حياتك: أي تصلي أن ينفذ الله 
مشيئته في حياتك» عن طريق الأب» أو المرشد. فيقودك في الإرشاد 
الذي يريد الله أن يقدمه لك» ويرشده بما يرشدك به. 
کے 
- اعرف أن الفضائل التي تسلك فيها حسب هواك قد تقودك 
FOIE AA 5‏ اكع" فس البشاكال "إن حت شناقاً 
e‏ إل" in A A‏ الح ىن e‏ 
العبارة: "يهواه" ويقول الكتاب: "على فهمك لا تعتمد" (أم ؟: ). ٠‏ 
الل وقد شرح الكتاب هذا الأمر في آية تكررت مرتين متقاربتين في 
نفس 'السفر: "توجد طرق تظهر للإنسان مستقيمة؛ وعاقبتها طرق 
E‏ ا ع د EC TRG TE‏ 
تبدو مستقيمة» ويكون فيها تشبثه كل الضرر له 
طخ وربما تكون هذه الطريق ق لی دبا له تة ھی نا داع 
الشياطين. وما أكثر ما شرحه مار إسحقء والقديس مار أوغريس» 
في هذه النقطة بالذات!! على أن المتشبث بفكرة»ء الذي يقود نفسه 
حسب هواه» قد يقنع نفسه بأن هذا الفكر من الله» وأن الروح هو الذي 
ألهمه هذا الفكر! 
Bo‏ 


-١‏ ما أخطر حالة من يقول إنه يتلقي معرفته من الله مباشرة! 
وأنه يتتلمذ على المسيح مباشرة: وبهذا يرفض أن يتتلمذ على الناس. 


E 


0 وفي نفس الوقت لا يضمن هل الفكر الذي أتاه هو من الله أم ليس 
من الله! ومن عجب أن من يقول هذا الكلام ليس هو نبيأء وليس هو 
من الإثنى عشر. ولا يستطيع أن يقول كما قال بولس الرسول: 
ا يت ار كر Tah‏ 


١ 7 


؟ ١‏ - إن التعليم من الله قد يعني التعليم من مصادر إلهية: 

إا نتعله شن ا ف كانه آل كن تلم من ال ا اا في 

سير ته المقدسة. ومع ذلك نحتاج إلى من يفسر لنا هذه الكتب» وت 

من يقودنا في الطريق الروحي. 

ل1 فليس التعلم مجرد فهم نظريء بقدر ما هو تطبيق عملي. 

O E EO‏ الا ا ات 

-١ 1‏ وإلا فلماذا أوجد الله المعلمين» والمرشدين؟! 

0 لماذا قال للتلاميذ: "وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" 
(مت78: 1٠0١‏ إن كان يمكن للإنسان أن يتعلم من الله مباشرة؟! 
ولماذا: "أعطي البعض أن يكونوا ... رعاة ومعلمين" (أف؛: .)١١‏ 
ولماذا قيل: "أم المعلم ففي التعليم" (رو :١١‏ ۷). ولماذا قيل إنه من فم 
الكاهن تطلب الشريعة (ملا؟) 

إن عبارة: "يكون الجميع متعلمين من الله" (يو 5: ٤١‏ نفهمها بآية 
أكرئ ھا من بشمغ منگهء لمم ھن زر 111 31 

ا ی و 

غم إن من يطلب أن يتعلم من الله مباشرة» أو يتتلمذ على المسيح 
مباشرة. یما بنقصه الاتضاع الدي يقبل التعليم من المعلمين» 
والمرشدين» ويعوزه أن يتذكر قول الرسول: "اذكروا مرشديكم الذين 
كلموكم بكلمة الله" (عب ۱۳: ۷). 

0 وأيضاً: "أطيعوا مرشديكم واخضعوا. لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم 
كأنهم سوف يعطون حساباء لكي يفعلون ذلك بفرح غير آنين» لأن 
هذا غير نافع لک 


OE 


Haaa FO, Fz ah, FO. 1‏ 
6 إن القديس بولس الرسول قد أمتدح تلميذه تيموثاوس الأسقف قائلا: 
"واما أنت فقد تبعت نعليو وسيرتي» وقصدي» وإيماني" يي 3 
.٠‏ لماذا لم ينصحه أن تعليمه وسيرته من الله مباشرة؟! 
من بولس الرسول؟! ولماذا يقول بولس الرسول للمؤمنين: "كونوا 
متطقلين بي "كما إنا ابالمتسبيح" [ كر 7115007 
60 "كونوا متمثلين بي معاً أيها الإخوة" (في ۳: 17). 
e E‏ 5ه يذه 
اكاك -١ ٤‏ إن ن الفكر الذي يروفض التلمذة : على الكنيسة» ويريد أن يتعلم 
و ب ال ا ا ا ا ا 
جداًء ان التي تتحدث عن التعليم» والكرازة» والإرشادء 
والوعظء ووظيفة الكنيسة في التعليم. وفي كل كنائس الدنيا - مهما 
سيار EU EUG e‏ 
En Rn aT‏ 
-٠١ 0‏ الحياة الروحية أيها الإخوة تحتاج إلى اتضاع قلب. وفي 
التلمذة اتضاع: أما الذي يصر على أن يتعلم من الله مباشرة» فقد يقع 
في الكبرياء. وتستطيع الكبرياء أن تسلمه فريسة سهله للشياطين› 
فيقدمون له ما يشاؤوا من التعليم. وكل المبتدعين» والهراطقة في 
ظانين أن ذلك الفكر هو من الله!! 
ج 
-١‏ حقاً ما أدراك أن الفكر الذي تظن أنه من الله هو من الله حقا؟! 
يروي لنا البستان أن القديس مكاريوس الكبير جاءه فكر أن يزور 


اريك 


مقاتلاً هذا الفكر ثلاث سنوات» لأري هل هو من الله أم لاإ" وأنت 
بكل بساطة تري أنك تتعلم من الله مباشرة» وأن الروح قال لك كذا 
وكذا!! أي روح هذا؟ وكيف تضمن؟! 

لغ إن الكتاب يقول: "لا تصدقوا كل روح» بل امتحنوا الأرواح هل 
هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم" (١يو :٤‏ 
.)١‏ ويقول أيضاً: "امتحنوا كل شيء" (١تي‏ 5: .)5١‏ 


۷- ريما تكون هناك مصادر كثيرة للفكر الذي تظنه من الله: 

قد يكون فكرك الخاص» أو هواك الخاص. وقد يكون فكراً مترسباً 
فى عقلك الباطن من قراءات» أو سماعات سابقة. وقد يكون خدعة 
من الشيطان. وأنت محتاج أن تتباطأ وتترويء وتقرأ الكتاب» وتسأل 
وتسترشد. أيها الأحباء» تواضعواء وتتلمذوا. واذكروا مرشديكم الذين 


كلموكم بكلمة الله. 
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ححكت سد بن 
١‏ 1 
أغناطيوس بريانتشانينوف 


(ف1) مطالعة الإنجيل وكتابات الآباء (ف 4١١‏ التمييز لدي مطالعة كتابات الآباء 


الفصل التاسع 
في مطالعة الإنجيل وكتابات الآباء القديسين 
أن عمل الراهب المبتدئ» الأساسى» داخل القلاية ينبغى أن يكون 
اتائكة  AT‏ وذلت1 35 أمسفاك اليد لكي 
2 كل العهد الجديد يمكن أن يسمي إنجيلاًء طالما أنه لا يحوي إلا 
تعليم الإنجيل. 
TEDE E ENT EE‏ كل زد مكايا 


aS 


الرب في الإنجيل» بحسب روايتي متى» ولوقا. ومن دراسة الوصايا 
في هذين الانجيلين» مقرونة بحفظ الوصاياء تصبح الأسفار الأخرى 
التي تؤلف العهد الجديد» مفهومة بيسرء وسهولة. 
a‏ عط لا 5757 ش 
ويتوجب على المبتدئ أثناء مطالعة الأناجيل» أن يطالع» وفي نفس 
الوقت» ما هو بمثابة الحكم» اع بذلك التفاسير 5 الشروحات» هي 
السبيل إلى حفظ الإنجيل على نحو أدق. 
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le‏ 

ليس هناك ما يحول دون عيش الإنسان بحسب وصايا الإنجيل» في 
أي ديرء ومهما كانت قوانين ذلك الديرء ومهما كان هذا الدير بعيدا 

عن التنظيم الحسن. 1ض 
وهذا يقال لتشجيع وتعزية أولئك الذين لا يكتفون بإدارة شؤون 
ديرهم» سواء كانت إدارة بخطأء أو صواب. ومن الأفضلء والأكثر 
يقينية» بالنسبة لكل راهب» أن ببحث عن سبب عدم اكتفائه» ورضاه 
فى نفسه» لا فى محيطه. وأحواله. 
١‏ يلس dg‏ 


ولوم النفس على الدوام من شأنه أن يجلب السلام» والراحة إلى 
القلب. وبالتالى فان هذا لا يعنى البتة» أن الأديرة المنظمة لا يجوز 
أن تفضل على نقيضها من الأديارء وذلك عندما يكون الاختيار 
معتمدا علينا. ولكن هذا ليس هو واقع الحال على الدوام. 

وعندما يجعل الإنسان» تعلم وصايا الإنجيل» وحفظهاء قاعدة 
لحياته. 0 يسمح لنفسه بالانحراف»› والتلهي (العبث) کا ت الآباء 
القديسين المختلفة: 


. bo 
E O E اعلبر 15 كتابية‎ 0 00 
يحوز معرفة دقيقة ولصيقة. فدر الامكان» بالجهاد الرهباني المؤلم,‎ 


والمبهج بأن. 


ولدى قراءة كتابات الابساء ,القديسين» 3 الخير رى متابعة. أو 
المختلفة من الحياة الروحية. ولا يجوز في أي حال من الأحوال» أن 
تقرأ عشوائياء أو كيفما اتفق. 
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ل 
وبادئ إزي) بدء» فإن الأعمال الآبائية» الموضوعة لرهبان حياة 
الشركة (06©0001]1)»: ينبغي أن تقرأء وهي التالية: توجيهات 
الستوديتي وأيضا توجيهات في الحياة الروحية للقديسين 
برصنوفيوس ويوحنا النبي بدءا بالرقم (1 0 
ودل دن !| دكربة السائكة ھی ف الاساس السات و التالي ھی 2 
تصلح للمبتدئين). وأيضاً سلم القديس يوحناء وأعمال القديس إفرام 
السرياني والكتابات الرهبانية التي وضعها القديس يوحنا كسيانوس 
الروماني.. 
Beg‏ 


]ا ويمكن ا عتا ومع الوقت قراءة الأعمال التي وضعها الآباء 
وا للمتوحدين» ع سبيل المخاك) الفيلوكالياء الأدب الاجاني 6 
الإسقيط» فصول القديس إشعياء المتوحد» مفالات القديس إسحق 
مكاريوس الكبيرء والأعمال الشعرية والنثرية للقديس سمعان 
اللاهوتي الجديد. 

ولك نات الح وى ROE OREOR‏ بات aE‏ 
الأعمال المدونة ههنا هي من فئة الكتابات النسكية» أو العمليةء وذلك 
لكونها تتعاطى الحياة الرهبانية وتفسرها. وقد قال القديس يوحنا 
السلمي: "إذا كنت تعيش حياة عملية» طالع كتابات عملية" (77:78). 


والكتب العملية إ۷6أأمج) من شأنها أن تحض الراهب على 
الأعمال والجهادات.الر هبانيةء لا سيما الصلاة. 

كذلك فإن مطالعة الكتابات الآبائية الأخرى» من شأنها أن تقود إلى 
التأمل» والهذيذء وهي قد تكون قبل الأوان بالنسبة لراهب مريد 
[مبدئ)» لم يتنق من الأهواء بعد., 
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0 
الف اا 
في التمييز لدي مطالعة كتابات الآباء القديسين 
ذاكا ال رة ر اة 

ينبغي أن تطالع كتابات الآباء القديسين - ذات الصلة بالسيرة 
الرهبانية - بانتباه كبير. لقد لوحظ أن المبتدئين لا يستطيعون أن 
يكيفوا هذه الكتابات وحالتهمء تند أنهم ينجذبون تات اتح سره 
ووجهة هذه الكتابات. 

ا ا a‏ بتكإ 
الروحية. اا ےد سك عميق» عندهاء فان المبتدئ (المريد) 
سوف يتوق بقوة» وتوا ا الانقطاع» أو التوحد. إل برية مقفرة 
وغير مأهولة. 

0 


تحت قيادة أب حامل للروح القدس» فسرعان ما ينمي في داخله. 
الرغبة بسيرة تكون الأكثر تشدداء وصرامة»ء وتكون في خضوع تام 
للشيخ الروحي. ١‏ 

2] بيد أن الله لم يمنح زماننا أيا من هاتين الطريقتين في الحياة. 


- 


ل الا أن كتابات الآباء القديسين التي تصف هذه الحالات» بمقدورها 
أن تؤثر في المبتدئ بقوة» بحيث أنه بداعي جهله» وضحالة خبرته. 


N 


يمكنه بيسر وسهولة أن يقرر مبارحة المكان الذي يقيم فيه» حيث أن 
له فيه كل ما يلائم إنجاز خلاصه» والعمل على تقدمه الروحيء. من 
الحياة الكاملة» يصوره له خياله المخدوع بحيوية كبيرة. 
a a‏ الات ل 1 
لل ويول الفديلن يوحن الا لمي فى النمظل احص آل شقيدة 
والهدوء: «ونعرف أن هناك كلبا يقف كل حين لدى موائد الرهبانء 
محاولا التقاط كسرة خبزء أعني بها نفس أحدهم» وذلك كي يجري. 
بها إلى العزلة فيأكلها باطمئنان» (الفصل77:١)‏ 
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يم 
للا و ا ا المخصيكل لطاع يفوك ا لرن و 
الشيطان ف العائشين ص الطاعة شهوة ة: جامحة الع فضائل يتعذر 
عليهم بلوغها. كذلك فإنه يوعز للمتوحدين بممارسة فضائل لا 
تنا 


O‏ عقل المبتدئين العادمى الخبرة» فإنك تجد فيه اهتمامات 
NL O E O E‏ 
إلى صلاة بلا انقطاع» وغيرها لخلاص كلي من المجد الباطل» مع 
ذكر دائم للموت» وخشوع دائم» وسلام» وصمت عميق» وطهارة لا 


مثيل لها. 

7 "ا لي و ا و ي 
SLR‏ اص e‏ الوق A RS EE‏ 
بداية سيرتهم الرهبانية. فإنك تراهم يسعون ات هذه الفضائل» 

بانطلاقهم على غير هدى نحو حياة أخرى» وهم مضللون. 
Ts‏ ا د اعد ا OWE RT Ele‏ 

يجعلهم قليلي الصبرء من أجل امتلاكها في وقت موفق. 

E 7 وال‎ a #اللط‎ 

CEE SL CRG O درل سي‎ A 


ااه 


في الطاعة؛ مثل ضيافة الغرباء» والخدمة» والمحبة الإخوة؛ والحياة 
المشتركة مع الإخوةء وافتقاد المرضىء وذلك كي يجعلهم بدون 
صبر في تو حدهم» علق غلا( العائشين ف الشركة (الفصل8:5/١١).‏ 
ويحاول إبليس أن يضلل الرهبان» ويجرهم إلى الهلاك» وذلك عبر 
الإيحاء لهم» لا بالخطيئة في أشكالها المختلفة» بل عبر اعتماد 
الفضائل السامية» التي لا تناسب حالتهم. 
SRT TATE EN‏ 
للم أما انتم» فلا تثقوا بافکاركم» بار ائکم» باحلامكم» بدو افعکم» بمیولکم» 
حتى ولو جاءتكم هذه كلها بالحياة الرهبانية في هيئة جذابة. 
60 وإذا أعطاك الدير الذي تقيم فيه الإمكانية» كي تعيش بمقتضى 
وصايا الإنجيل» فلا تبارحه» حتى ولو تعرضت فيه لخطيئة قاتلة. 
العا بل بادر إلى احتمال عيوب ديرك. الروحية منها والمادية بكل ما 
أوتيته من شجاعة. ولا تفكر أنك تستطيع أن تجد إطارا للعمل» في 
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ادش ##رويا سس _ لد 

30 والله يشاء» ويطلب خلاص كل إنسان» وينقذ كل الراغبين أن ينجوا 
من الغرق» في بحر الحياة والخطيئة. الا أنه لا ينجي أحدا بواسطة 
قارب» أو في مرفأ حسن التجهيز. 

60 لقد وعد أن يخلص الرسول الإلهي بولس» والذين معه» وفي النهاية 
حت اران ORL‏ الاح E ER‏ كز راك 
التي تحطمت» > فخلاصهم كان بعد مشقة» فبعضهم بالسباحة نالوا 
الخلاص» وآخرون على الواح عائمة» وأجزاء مختلفة من حطام 
السفينة اعمال ٤٤-۲۱:۲۷‏ 5). 
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يم 


لان 


۳ ه ارا 
القديس مرس الناسك 
0غ -١59‏ القبول المطلق للتقليد إما تسلمناه من الآباء) نافع للشخص 
الوديع» حينئذ لن يجرب صبر اللهء ولا يسقط في الخطيئة غالبا. 
كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١۸‏ 
اشم ۷ سے 
-۲١ 0‏ بإتباع المتوالية أي تسلسل الخطية؟ التي تم وصفها للتو» يجب 
أن تجد مكان السكنى [له) ونقرع بالصلاة المثابرة» حتى يمكن أن 
يفتح لنا السيد» سواء في هذه الحياة» أو عند موتناء ولا يقول لنا 
بسبب إهمالنا: برأنا نا أعرف من أين أنتم» AChR‏ 
Î‏ وك لا ع اروم 
60 المعرفة النظرية:؛ أو الخبرة #العابرة ليذه الاشكاءء رريها يكسيبها 
هؤلاء الذين بدأوا أن يتعلمواء سواء كانوا كبارا في السنء أو لازالوا 
صغار ا ولكن بالتمرن الثابت بصبر على هذه الأشياءء فبالكاد يقتنيها 
حتى الشيوخ المتعبدين المختبرين بعمق» التي فقدوها مرارا من 
خلال نقص الانتباه» وحينئذ بحثوا عليها من خلال المعاناة 
CEE‏ ا تمن قفنات! 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١45‏ 


ان 
كتاب بستان الرهبان 
طلم "إذا RET OE‏ كن لان لولس ار ر تاكاالما 
أكرمهم الناس شقا ثيابهما. وبطرس وباقي الرسل لما افتروا عليهم 
وجلدوهم» فرحوا لأنهم حسبوا أهلا لآن يُهانوا من أجل الاسم 


ا 


الا 


العا يا ابني: اهرب من مجد الناس. لقد طلبت حواء مجد الألوهية 
فتعرت من المجد الإنساني. كذلك من يلتمس مجد الناسء يُحرم من 


مجد الله. 
keg‏ 

تلك لم تكتب لها كتب» ولا رأت مثالآً» فاختطفها التنين. أما أنت فقد 
علمت بهذه اموتن الكتب المقدسة. ومن كافة الذين تقدموك› فلن 
تستطيع أن تدافع عن نفسك وتقول: "لم أسمع" لآن أصواتهم خرجت 
إلى كل الارضء وكلامهم بلغ إلى اقصي المسكونة. 

ليس لنا عذر نقوله قدام اللهء إذا وقفنا بين يديه. هل نقول: "لم نسمع 
أو نعرفء أولم يعلمونا؟" هوذا الكتب موجود فيها كل شيء. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠۸‏ 
Bog‏ 


قال القديس أنيا أنطونيوس: 
اتب کے فى کر :اکتا فی تکفا لن“ 

"أتعب نفسك في قراءة الكتب» واتباع الوصاياء فتأتي رحمة الله 
عليك سريعا". 

0 "إذا جلست فى خزانتك فلا تفارق هذه الأشياء: القراءة فى الكتب - 
التضرع إلى الله - شغل اليد. والراهب الذي يكون في خزانته غير 
المدينة» الذي لا تفارقه الجيف النتنه» وكل من احتاج إلى تنظيف بيته 
من جيفة رماها فيه. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١91و"‏ 


ا لنت Neg‏ 
قال شيخ: "قراءة الكتب تقوم العقل الطواف". 


١ 1 


وقال أخر: "تعب الجسد بكثرة القراءة» ينقي العقل". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة "91١‏ 
Bo‏ 


NE 


قال الأب أبيفانيوس: 
سن اك ل REE‏ ا ST‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة "91١‏ 
Heo‏ 


قال القديس موسي الأسود: 
کن ا اذك سير القدبسين» كيما تأكلك غيرة أعمالك". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة "91١‏ 


قال الآباء: 
E EAT BT LA E ET‏ 


اھان من انه هان ترد كن ٠‏ فان اخ وهه افو وا اء 
واختبار القديسين» من شانها أن تنير النفس» وتلينها". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۹۲‏ 


س تت 
قال شيخ: "القراءة فلتكن في قصص الشيوخ» وتعليمهم. ا بهذا 
يستنير العقل نحو الفعل" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۹۲‏ 


لو 
فيلوكالية الأباء الزاهدين 
فصل ” 
الهدف هو أول في كل شيءء وهكذا هدفنا وهدفك. 
هدفنا أن نبين قدر المستطاع» ما يساعد في النمو الروحيء وهدفك 
أن تحيا حقيقة ما يقال لك. لابد إذن قبل كل شيء» أن تفحص كيف 
تتمكن من أن تتم البناء الذي نشيده إتماماً نراهء وكأنما في مرآة. 
8 فتكلن .مش وضعتا الاش الأولكئ» بصورة فعالة» بعد ذلك حينما 
يحين الزمان» أو بالأحرى حينما ننال فيض معونة العلاء» نضع 
أيضاً سقفاً يليق بهذا البيت» الذي يشيده الروح. 


قلا 


فيلوكالية الأباء الزاهدين ‏ كاليستوس وأغناطيوس ‏ الجزء الأول - الفصل” ‏ صفحة ۲۳ 


٤٠ فصل‎ 

8 يجب إذن أن تعلم - كما قلنا - كيف تُورّع علينا عطايا الله» لا وفقاً 
لجهادناء ومقدار جهدنا فقط بل أيضا بحسب وضع حياتناء واهتمامنا 
بالطريقة التي بها نحياها. وبحسب إيماننا. 

ولا شك في مواجهة ما يعرض لناء وبحسب سجيتنا الطبيعية 
A al RE Oe a‏ 
مكسيموس: الذهن» "وسيلة الحكمة". والكلام» "وسيلة المعرفة". 
واليقين الطبيعي الناجم عنها هو "وسيلة الإيمان الناشئ عن كليهما". 


فيلوكالية الآباء الزاهدين - كاليستوس وأغناطيوس ‏ الجزء الأول - صفحة ٠١۳‏ 
Bo‏ 

محبة الإنسان الطبيعية هي "وسيلة موهبة الأشفية (من محبة 
الأهواء)". لأن کنل موهبة إلهية لها عندنا وسيلة ED‏ "قوة» ا 
حالة 0 82 E‏ طبيعياء E‏ ان ار 

0 ومن يُمكن العقل م الو اع اوا لطي 5 اانا 

(الشدة) - والشهوة" يتلق المعرفة (الإلهية). 

ا ومن يملك بالذهنء والعقل» اليقين الراسخ بالإلهيات» يتلق الإيمان 
لدو ےک سوم امن بي حنم ان الك ت 
القضاء التام على الأنانية» ينل مواهب الأشفية. 

فيلوكالية الآباء الزاهدين - كاليستوس وأغناطيوس - الجزء الأول - صفحة ٠١4 ١١‏ 


Beg 


